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 ملخص

قهــا. ورحیثقافیــة یســتقي ألفاظــه مــن البیئــة ال الــنّفس،وحــدیث  القلــب،ونــبض  الــرّوح،عر خطــاب الش ــّ
كــرار رت عــن جــوهره وأشــكاله مــن خــلال التّ وعب ــّ وازي فــي بلاغتنــا العربیــة قــدیماً بــرز مصــطلح الت ــّوقــد 

 .لى ید یاكبسونع ة على الرغم من بروزه حدیثاً والأبنیة العروضیّ 

 نصـه،ء اعر فـي بنـاعلیهـا الش ـّ یتكـئ دلالیـةً  موسـیقیةً  صوتیةً  صفه ظاهرةً وازي بو وتكمن أهمیة التّ 
ام دلالات وقد اسـتغل الش ـّ المعاني،حروف المباني و ف و حر على:  وتيّ وازي الصّ التّ  یشتملو  اعر أبـو تمـّ

المبـاني على اسـتغلال حـروف  تهنلحظ قدر و  هدفه،صها لیدعم فكرته ویحقق وخصائ الحروف وأصواتها
لإیقـاع فـي اا مـن أثـر جلـي وتوظیفها بما یتناسب مع المعنى الذي أراده بدلالة واضحة، لما لهوالمعاني 

تماسـك و ء القصـیدة ة لـیحكم بنـاة وفنی ـّمن رؤى فكریّ  الشاعر براز ما في نفسإِ و  الشّعريّ، صّ اخلي للنّ الدّ 
 .أجزائها

وبیان أثـر  تمام،في شعر أبي  للحروف وتيّ وازي الصّ ى للوقوف على تجلیات التّ وهذا البحث یسع
    یقاع.لالة والإالدّ  من حیث وازي التّ 
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AAbbssttrraacctt  

Poetry is the speech of the soul, beat of the heart, and the talk of the self. 
Poetry draws its expressions from nectar of the cultural environment. The 
term parallelism has emerged in our Arabic rhetoric which expressed its 
essence and forms through repetition and prosody structures in the past in 
spite of its recent prominence by Jacobson. 

The importance of parallelism appears as a phonetic, musical and 
semantic phenomenon that a poet depends on when composing a poem. The 
phonetic parallelism includes: letters of construction that build the vocabulary  
(Horoof al mabani) and letters of meaning that have meaning (Horoof al 
ma’ani). The poet Abu Tammam took advantage of letters denotation, sounds, 
and characteristics to support his idea and to achieve his goals. His ability to 
make use of both of these letters to be suitable to his targeted meaning is 
clearly noticeable which has an obvious effect on the internal rhythm on the 
poem. Furthermore, his ability brings out what is in the heart of the poet such 
as intellectual and artistic visions to compose his poem with its components in 
a perfect way. 

This research aims at investigating manifestations of vocal parallelism of 
letters in the poetry of Abu Tammam, and clarifying the impact of parallelism 
in terms of the semantic meaning and rhythm.          
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 ٤۳ 

 دلالة التوازي وأهمیته: 

 الحدیث،نا في عصر  قت استحساناً المصطلحات النقدیة التي لامن " مصطلح التّوازيدُّ یُعَ 
الشّعريّ، وقد نقل هذا المصطلح من المجال الهندسي إلى   *في تحلیل الخطاب  مهماً  احتلت مركزاً و 

والعلمیة التي نقلت إلى   الخطاب شأنه في ذلك شأن الكثیر من المصطلحات الریاضیة مجال تحلیل
یظهر التّوازي بوضوح  و  المتوازیة،والخطوط  الأضلاع،توجد متوازیات  ففي الریاضیات  أخرى،لات مجا

 عر.، ثم انتقلت بعد ذلك إلى میدان الأدب والشّ )١(المتوازیة"والخطوط  الأشكال،ي ف

  للتوازي المستمر في  لالة المعقدة جداً حاول أن یكشف عن الدّ  فوكس،جیمس " ویرى یاكبسون أن
الآیات  في ضوء التّوازي  لحل� الراهب روبرت لوث أول من  الدراسات إلى أن وتشیر )٢( الشعر الشعبي"

منطلق  و والتولیفى،  ،*ي قوالطبا ،*" في ضوء ثلاثة مظاهر من التّوازي هي: التّوازي الترادفيیةت التورا
 . )٣( لسة اللغویة "الطرفین من نفس الس عبارة عن تماثل قائم بین: لوث في تحدید التّوازي هو

لهذه الظاهرة  ا، ومن الذین ألمحو بالموازنةالبلاغیین العرب عند النقاد و  قد عرف قدیماً و 
والسجع " ه:ویتبین ذلك من خلال قول ،ألوانه مندُّه لونا یُعِ السجع، بل ضمن باب یدرجه ف العسكري،

 .)٤( د أحدهما على الآخر"یعادلین لا یز متوازیین مت الجزآنفمنها أن یكون  وجوه،على 

یكون مع اتفاق الأواخر  قد هي أحد أنواع السجع، فإن السجع و الموازنة: هو " :یقولف العلوي،وأما 
ل تسجیع  كل موازنة هي سجع ولیس كلا غیر، فإن  الوزن، وقد یكون مع اختلاف الأواخر واتفاق

 
,  ١ط الأردن،  السفیر،مطبعة  الثقافة، زارة و  صر العباسي الأول،تّكرار في شعر الع، الفرحانالبداینة، خالد  )١(

ن هو أهل للفهم، والكلام الذي لا یقصد  فهام، إفهام مالخطاب هو الكلام الذي یقصد به الإ * . ١٩ص  م،٢٠١٤
  یسمى خطاببه إفهام المستمع، فإنه لا

  البیضاء، التوزیع، الدار للنشر و  لدار طوبقا حنون،ولي ومبارك یاكبسون، رومان، قضایا الشعریة، ترجمة محمد ال )٢(
 . ١٠٤صم، ١٩٨٨، ١ط المغرب،

التّكرار في شعر العصر   البداینة،انظر:  م، ١٩٩٩م, ١٨ع ونقد، فكرجلة م الشعر،التوازي ولغة  محمد، كنوني، )٣(
في السطر   ن الفكرة المبسوطة* التوازي الترادفي: هو شكل من أشكال التوازي نجد أ .١٩ص لأول،العباسي ا
متضادین الجمع بین الهو : يالطباقالتوازي *في السطر الثاني والثالث باستخدام المترادفات. ي تكرارهاالأول یجر 

 . كلامال يف
تــح: علــي  )،والشــعركتــاب الصــناعتین (الكتابــة  )،ه٣٩٥(ت  ســهل،أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن  العســكري، )٤(

 .٢٩٢ /١، م)١٩٥٢( ،١ط القاهرة، الحلبي،باني مكتبة عیسى ال اهیم،إبر الفضل  د أبومحمد البجاوي ومحم
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 ٤٤ 

اعتبار  اتفاق الوزن من غیر في  خاصةو ظي وتقتصر الموازنة عنده على التوافق اللف ،موازنة
    .)١( "ةشریط

أجزاء القول متناسبة الوضع متقاسمة النظم معتدلة   یری تص" :بأنها الموازنة  ف السجلماسيیعرّ و 
 .)٢("في كل جزء منها أن یكون برتبة الآخر دون أن یكون مقطعاهما واحداً  خیاً تو مالوزن، 

ور فقط في  إعادة اللفظ الواحد بنوع الصّ " :هيالمعادلة ف اسبة،والمنالمعادلة  هوالتّوازي  فیُعدُّ 
ا والموازنة، أمّ  الترصیع،: ، ویندرج ضمنها نوعان هما)٣("ي البناء مرتین فصاعداً فتادتین مختل بمالقول 
ومنسوب إلیه من   الآخر، ا مضاف إلى مكل جزء منه تركیب القول من جزأین فصاعداً "  بة فهي:سالمنا

 . )٤( "فة جهة الإضا

 ، واتساق البناء ،*والسجع ، *حسن البلاغة الترصیعوأ" قدامة:تاح بإدراك محمد مفإلیه وأشار 
وإیراد   ،وتلخیص العبارة بألفاظ مستعارة ،وعكس ما نظم من بناء ،واشتقاق لفظ من لفظ الوزن،واعتدال 

وتلخیص  ،متفاق المنظو ة المقسوم با وصح ،وتصحیح المقابلة بمعان متعادلة  ،مامالأقسام موفورة التّ 
 والتوازي، المقابلة،وتكافؤ المعاني في   الرصف،والمبالغة في الوصف بتكریر  الخلاف،الأوصاف بنفي 

 .)٥( "وتمثیل المعاني ،*إرداف اللواحقو 

 
  ، الإعجازحقائق ، الطِّراز لأسرّار البلاغة وعلوم هـ)٧٤٩(ت الحسیني،بن علي یحیى بن حمزة أبو إدریس  العلوي،  )١(

 . ٢٢ / ٣ م،٢٠٠٢،  ١لبنان، ط بیروت، العصریة،لمجید هنداوي، المكتبة عبد ا: تح
ـــ) ٧٠٤(ت، لأنصـــاريالقاســـم بـــن محمـــد ا ،السجلماســـي )٢( تـــح: عـــلال  البـــدیع،المنـــزع البـــدیع فـــي تجنـــیس أســـالیب  ،هـ

 .٥١٤، صهـ١٤٠١ ،م)١٩٨١( ،١ط ،غربالم ،مكتبة المعارف ،الغازي
 . ٥٠٩ـــــــ  ٥٠٨صنفسه، المصدر السابق  السجلماسي،   )٣(
 . ٥١٩ص نفسه،المصدر السابق  السجلماسي،   )٤(
، المركز الثقافي العربي ــــ الدار البیضاء، بیروت ،التناص) ةي (استراتیجیتحلیل الخطاب الشعر محمد ,  مفتاح ، )٥(

,  بسام, لذة الإیقاع: مقارنة للبنى الإیقاعیة في حصار لمدائح البحر  ،فطوسانظر: .٣٢٣م .ص١٩٨٥ ،١ط
  *فیة. لبیت الأول مع القالأول من ا : هو اتفاق قافیة الشطر ا*الترصیع.١ع، ٩إربد,م ،مجلة أبحاث الیرموك

لقوافي  ر كاالنث ي: توافق الفاصلتین أو الفواصل من النثر على حرف واحد وهو الحرف الأخیر والفواصل ف السجع
وتسمى كل واحدة من هاتین الجملتین قرینة  من جملة مقارنة لأخرى  الكلمة الأخیرة يالشعر والفاصلة ه  يف

 یاد الدّلالة على المعني.اف اللواحق: هو ازدإرد.*فقرةلمقارنتها الأخرى كما تسمى 
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 ٤٥ 

  أنه" بالتّوازي  مهند فرحان فعرّ إذ فقد ظهرت تعریفات عدیدة للتوازي،  الاصطلاح، ومن حیث 
وتیة البارزة التي تعكس  التقاط البنیات الصّ و  ،)١(تطابق والتعارض"توى الطلقات على مس المن توازن

ئي في  ابارة عن عنصر بنع " وهولدى الشاعر وتعمل على إنتاج النغمة الإیقاعیة  الجانب الانفعالي
 التّوازيو  الظاهر، قسمین: التّوازي  ه محمد مفتاح إلىقسمو  ،)٢( "أجزاء متساویةعر یقوم على تكرار الشّ 
  الفقرة مع نظیرتها في الوزن  أي القرینة،یق" هو أن تتفق اللفظة الأخیرة مع تویعرفه ع )٣( ي"فخال

شعري أو مجموعة أبیات  البیت ال  على مستوى أجزاء متساویةٍ تكرار  وأرى أن التّوازي هو:. )٤(والروي"
 بارة.العو الحرف أو الكلمة أ من خلال التشابه في دلالیاً، وأ  تركیبیاً،أو  صوتیاً،شعریة 

في بیت  بنیويهو عبارة عن تكرار  لتّوازي الذي"لعلى عنصر التشابه  جمیعاً وقد اتفقت المعاجم 
اللغویة  مني الذي یؤدي إلیه توالي السلسة والي الزّ كما أنه التّ  ،أو في مجموعة أبیات شعریة شعريّ 

وكیفیة   ،، وأشكال الكتابة*ةیلالدّ وال ،ركیبیةالتّ و  ،وتیةالصّ  وهو یشمل العناصر ،المتطابقة أو المتشابهة
هو عبارة  و "، )٥( الأهمیة" كما أنه یفترض في العادة أن الطرفین متعادلان في ،الشّعريّ  ضاءفاستغلال ال

 زدواج الامتطابقة الكلمات أو العبارات القائمة على  ن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطورع
ثر  عر أو النّ المتوازنة سواء في الشّ  ندئذ المتطابقة أو المتعادلة أو عوتسمى  وترتبط ببعضها،  ،الفنيّ 
 .)٦( "الفنيّ 

المعنى و المعنى اللغوي: ویقصد به المحاذاة أو المجاراة،  :ربیةغالمعاجم الفي ن ا للتوازي معنیو 
 وقد  التطابق،ي ثل الذي لا یعنعلى أساس التما متساویة،یقوم على تكرار أجزاء الذي الاصطلاحي 

 
بغداد،   عشر،بع اد الشّعريّ الر بمر فرحان، مهند محسن، التوازي في لغة القصیدة العراقیة الحدیثة، مهرجان ال )١(

مجلة كلیة   درویش،أنواع التوازي في شعر محمود  ،الریشاوي وعارف انظر: إیثار شاكر. ٢٩م، ص ١٩٩٨
 م .  ٢٠١٨), ٢( ٢٩م  للبنات،التربیة 

م, ٢٠١١، ١، الأردن، طللنشـــــر والتوزیـــــعربابعـــــة، موســـــى، قـــــراءات أســـــلوبیة فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي، دار الكنـــــدي  )٢(
ــافعي ،الهبیـــل :نظـــرا.١٢٧ص ــد, ظـــاهرة التـــوازي فـــي شـــعر الإمـــام الشـ ــة , عبـــدالرحیم محمـ , مجلـــة القـــدس المفتوحـ

 .١٠٧, ص٢٠١٤), ٢(٣٣فلسطین, ع
  ، ١٦م القاهرة، للكتاب،الهیئة المصریة العامة  فصول،لشّعريّ، مجلة النّصّ ا  قراءةإلى مدخل مفتاح، محمد،  )٣(

 م.١٩٩١الدار البیضاء , الشعري،تحلیل الخطاب  ،محمد العمري،انظر: . ٢٥٩، صم  ١٩٨٨ ،١ع
 .  ١٧٠ص، م٢٠٠٠،  ١، طلبنان بیروت، العربیة،یز، علم البدیع، دار الآفاق عتیق، عبد العزّ  )٤(
،  ١ط المغرب، البیضاء،شمولیة، المركز الثقافي العربي، الدار  جیةوالاختلاف نحو منه تاح، محمد، التشابه فم )٥(

رفي أو  ة: تهتم بدراسة المعنى والرمز حتى یكون قادراً على حمل المعنى الصی*الدّلال. ٩٧م، ص١٩٩٦
 المعجمي.

   .٧م، ص١٩٩٩، ١مصر، ط ،الإسكندریة الفنیة،اع شعالشیخ، عبد الواحد حسن، البدیع والتوازي، مطبعة الإ) ٦(
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 ٤٦ 

الذي جعل التّوازي في أربعة مستویات  " ذ الغربیون دراسة هذا المصطلح، وبرزت جهود یاكبسونأخ
  النّحویة، والمقولات  توى تنظیم وترتیب الأشكالس أولها: مستوى تنظیم وتركیب البنى التركیبة. وثانیها: م

توى  سورابعها: م. مة التا لمعجم فات المعجمیة وتطابقات اأما ثالثها: فهو مستوى تنظیم وترتیب المتراد 
ب الأبیات المترابطة  سأنه یك سق طریزیة. ویرى في هذا النتنظیم وترتیب تألیفات الأصوات والهیاكل التّ 

   .)١( " في الوقت نفسه وتنوعاً  انسجاماً،التّوازي  بوساطة

رف عیو عر، الشّ  كرار فيء تحلیل دور التّ یرى أن معالجة التّوازي تتم أثنافیوري لوتمان أما 
ر یرتبط مع  خلا من خلال الآخر، وهذا الآإیعرف  لا همركب ثنائي التكوین أحد طرفی" التّوازي بأنه:

بما یمیزه   العامة،من الملامح  حظىالأول بعلاقة أقرب إلى التشابه، ومن ثم فإن هذا الطرف الآخر ی
فإننا نعود  تماماً،ین قابطتم اولیس معادلة،ا نهایة الأمر طرف ولأنهما في الأول،الإدراك من الطرف 

   .)٢( "اكافئ بینهما على نحو ما، بل ونحاكم أولهما بمنطق وخصائص سلوك ثانیهم نو 

الجانب الزخرفي في  هإنّ " یقول فیه: ،)م١٨٨٩م ــــــ ١٨٤٤ زلي هوبكننجیرار ما( ـــوقد أورد رأیا ل
هي   إن بنیة الشعرو  ،وازيتّ یتلخص في مبدأ ال قول: بأن كل زخرفن ئ حین الشعر، بل وقد لا نخط

المقدسة  للموسیقى جاذبیة رنیمات التّ والتّ  ،العبريّ  عربنیة التّوازي المستمر الذي یسمى التّوازي التقني للشّ 
  ماإنّ  ،عریةشّ باللغة ال خاصاً  فلیس التّوازي شیئاً  ،)٣( یطالي والإنجلیزي"الشعر الیوناني والإتعقید إلى 

على   إلا أننا نستطیع أن نطبق أیضاً  ،منسجم للتوازيل وفق المبدأ الكشن النثر الأدبي تت م  أنماطاً 
سیندهش الباحث عندما یتأكد من الحضور العمیق  حیث كل التغیرات ملاحظة هوبكنز: من رغم ال

تخضع  ة ولا لمتوازیة غیر مطرد إذ تكون البنى ا ،حراً  للتوازي الخفي في تشكیل الآثار النثریة تشكیلاً 
      لي للتعاقب داخل الزمن. الأو  أللمبد  مطلقاً 

عر  في الشّ ، فثروازي في النّ والتّ  عرفي الشّ  يواز تّ ال بین  ملحوظاً  تبیاً اتر  ومهما یكن الأمر فإن فارقاً 
الوحدة النغمیة و  ،هللبیت في عموم طریزیة : البنیة التّ الذي یفرض بنیة التّوازي هو بالضبط الوزن یكون 

  حویة والمعجمیة توزیعاً لة النّ لامن عناصر الدّ یة التي تكونه تقتضي ضو ار البیت والأجزاء العر وتكر 

 
 .  ١٠٦قضایا الشعریة، ص , یاكبسون )١(
  ، مصر القاهرة، المعارف،دار  أحمد،محمد فتوح : ترجمة )،القصیدة بنیة( تحلیل النّصّ الشّعريّ  لوتمان، یوري، )٢(

 .  ١٢٩، ص م١٩٩٥ ،د.ط)(
 . ١٠٦ـــــ١٠٥قضایا الشعریة، ص ،یاكبسون )٣(



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٤۷ 

ثر أن الوحدات في النّ على العكس من ذلك نجد لأسبقیة على الدلالة ویحظى الصوت حتماً با  متوازیاً،
 . )١( "البنیات المتوازیة ساقة المختلفة هي التي تنظم بالأساة ذات الطّ یلالالدّ 

ه إلى مرتبة الأصالة، ذلك إن عطیع أن یغني المعنى ویرفت سیتعبیریة،"  ت اویمتلك التّوازي إمكان
أن  من  فلیس أیسر إلاّ و كاملة، ویستخدمه في موضعه، سیطرة یسیطر علیه أن استطاع الشّاعر 

بالمعنى   وثیقاً  كرار یرتبط ارتباطاً التّ  نّ إذ إ المبتذلة، كرار نفسه بالشعر إلى اللفظیةیتحول هذا التّ 
 . )٢( العام"

یسمح بإدراك  صارماً  لسانیاً  تحلیلاً  إنّ " ، إذ وثیقاً  ویرتبط التّوازي الشّعريّ بالتحلیل اللساني ارتباطاً 
ه للّغة: إنّ  للتحلیل اللّسانيّ  ناً می ث هو بدوره دعماً  عريّ وازي الشّ ویقدم التّ  الشّعريّ،یات التّوازي جلمختلف ت

التي یمكن إدراكها بوصفها   ركیبیةالبنیات التّ  ونات كمیعین بدقة ما هي المقولات النحویة وما هي 
 . )٣("متوازنةوحدات بهذا تصبح  و ، ما تماثلات في نظر جماعة لغویة

و  وتي أن خلال تجانسه الصّ یق وظیفة جمالیة إیقاعیة، مقالتّوازي بجمیع ألوانه على تح  ویعمل
يّ  ین نغم ن ، ور داخل النَّصّ الشّعريّ  اقة الإیقاعیة والحركیةمن عوامل الطّ  كلي، ویشكل عاملاً الشّ 

 كنات. وفي الحركات والسّ  ةوالعروضی ةالصرفی یغفي الص  قرائنهنتیجة لتماثل   يموسیق

من   ملمحاً  زالولا ی ، وحدیثاً  قدیماً  عر العربيّ الشّ أسلوب من أسالیب  التّوازي بهذا المفهوم هوف
یرقى إلى المستوى الفني   ، لكنه لا أم نثراً  اً ر عسواء أكان ش الملامح  التي یشتمل علیها الخطاب الفني

ه عندئذ لأنّ " المعنى المراد تبلیغه خدمةتكلف فیه، ووسیلة ل لا اً یوالجمالي الرفیع إلا إذا كان طبیع 
جربة الفنیة  ها، كما یساعد على إبراز التّ تیو حی نموها و  طراد وإ  ،نیةورة الفیساعد على تنمیة الصّ 

 مساعداً  بل یكون عاملاً  ،ساسي الذي أنشئت القصیدة من أجلهه الأفد فه عن ه ر اعر، فلا یصللشّ 
عن هدفه، ویوزع جهده في  ه سوف یصرف الشّاعر، فإنّ أما إذا كان متكلفاً و  ،یجمع الجزئیات ویوحدها

ویصیر التّوازي   ملها،كبأ ربما تضیع منه الصورة الفنیةبل  ،موضوعه الفنيبتصل ت جزیئات ربما لا
العالمیة   الآداب بكل  لصیقةخاصة " له  ومن الملاحظ إن التّوازي .)٤("هاكل الفنیة بته ر على تج عبثاً 

 
 . ١٠٨قضایا الشعریة، ص ،نیاكبسو  )١(
 .٢٦٤ــــــــ ٢٦٣ص م،١٩٨١ ،لبنان بیروت، للملایین، مدار العل المعاصر،ازك الملائكة، قضایا الشعر ن )٢(
 . ١٠٩قضایا الشعریة، ص ،یاكبسون )٣(
 . ٢٤ص ي، الشیخ، البدیع والتواز  )٤(
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م به  ذلك اهتفي آن واحد، ول وتنظیميّ  ه عنصر أساسيّ إنّ و ، كانت أم مكتوبةً  قدیمها وحدیثها شفویةً 
 .)١( میة في مختلف أصقاع المعمورة"العدارسون للآداب الال

،  یق إیقاع النَّصّ قودورها في تح  تمّام،بي اهرة من خلال شعر أَ ظّ دراسة هذه الب انقوم الباحثیوس
 .ه الشّعريّ أداة فاعلة في نصّ لجعله  بنائهفي  یوفقمدى استطاع الشّاعر أن   إلى أيّ و 

 

 ) الحروفتي (التّوازي الصو 

  نأعلم أ" :نيجیقول ابن  الموسیقي،وت ودوره في تحقیق الإیقاع قاد القدماء بالصّ اهتم النّ  لقد 
مقاطع   والشفتین والفم، الحلق،، حتى یعرض له في متصلاً  فس مستطیلاً ت عرض یخرج مع النّ الصو 
ب  وتختلف أجراس الحروف بحس حرفاً،واستطالته، فیسمى المقطع أینما عرض له  هعن امتداد  ه تثنی

  من  هي كیفیات الأصوات الخارجة من الحنجرة تعرض  والحروف في النطق" .)٢( اختلاف مقاطعها"
  أیضا،فتین أو بقرع الشّ س والأضرا والحلق، الحنك،وأطراف اللسان مع  ، اللهاةقطیع الصوت بقرع ت

الكلمات  تركب منهاتو  السمع، ية فایز ممت الحروف يءوتج ،ایر ذلك القرعغایر كیفیات الأصوات بت غفتت
من أن   رسها بدلاً جب یجعلون الكلمة الموسیقیة توحي " . وبهذه الطریقة)٣(الدالة على ما في الضمائر" 

وت بالمعنى، وذلك ربطت الصّ  صوص التيتدل بمعناها الذي تعارفه الناس، فزادت شعریة بعض النّ 
 والحروف، الكلمات،ن علاقة بی "  یمثللإیقاع اف .)٤( عر عنصر أساسي"لأن البعد الإیقاعي في الشّ 

ما  ك اللغة تثیرها جوانب  علاقات غامضة  نوع حالة نفسیة تنشأ عن صوت و یجاورها، ما و  ات والمفرد 
. )٥(في نسق محدد الطول" كنلتكرار المتحركات والسوا لیس أكثر من نمط رتیب  الوزنف النغم،یثیرها 

 المنتظمة، اته الهندسیة حد على الوزن بو لنظم المعتمد یمیز بین االأصوات،"  تكرارعن الإیقاع الناتج و 

 
  م، ٢٠٠١، ١المغرب، ط البیضاء،الدار  ربي،العیة، المركز الثقافي سقمفتاح، محمد، التلقي والتأویل، مقارنة ن )١(

  .١٤٩ص
حسن هنداوي، دار   سة وتحقیقسرّ صناعة الإعراب، درا )،هــ٣٩٢(ت  عثمان،علي بن ، أبو الفتح جنيّ ابن  )٢(

 .  ٦ص  م،١٩٨٥, ١ط دمشق، القلم،
سیة ص، الدار التوننّصّو رون، النظریة اللسانیة الشعریة في التراث العربي من خلال الخ وآ عبد القادر ي،المیر  )٣(

 . ١٥٢ص  ، م١٩٨٨, ١ط تونس، للنشر،
 بیروت، والتوزیع، عربیة للنشر المؤسسة ال سامح، مغاني النّصّ، دراسة تطبیقیة في الشعر الحدیث، الرّواشدة، )٤(

   .١٢٤م، ص ٢٠٠٦ ،١ط عمان، والتوزیع، دار الفارس للنشرو  لبنان،
الهیئة المصریة العامة   فصول، مجلة التراثیة،شرعیتها تها الفنیة و ضلاعة مر حالدین، القصیدة ال ياللاذقاني، محی )٥(

 .  ٤٤ص م،١،١٩٩٧ع ،٣م القاهرة، للكتاب،
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 ٤۹ 

عر بكل ما فیه ح الإیقاع صفة ملازمة للشّ بحیث یص یعتمد الإیقاع بالإضافة للوزن، عر الذيوبین الشّ 
 . )١( ورحابة لا یتسع لها إلا الإیقاع"  عمق،من 

جرس  اع الموسیقي المنبعث منقیمتعددة، منها الإ طرأتدخل في " فوتیةواهر الصّ الظّ أما 
 مات ه الكلمد الذي تق ثم الجرس الموسیقيّ  النّفسیة،ائدة في النَّصّ، والبحث عن دلالاتها الحروف السّ 

  وتي الشّاعر ناغم بین الأصوات في الكلمة، ویساعد التّوازي الصّ جاور والتّ الذي ینتج من علاقات التّ 
راز مواقفه الشّعریّة بفي إ الذي یساعده رمالأ ه صائد شعریة خاصة على أبیات ق ىفاء موسیق ضعلى إ

نفیس عن الانفعال  كرار التّ التّ  هذا وراءمن  ولعل الشّاعر قصد  .)٢( وانفعالاته الوجدانیة بصورة أوضح"
كون له الأثر الواضح في  یفسي الذي عاشه فینقل المتلقي إلى طبیعة الموقف النّ ل خلي في نفسه،االدّ 

 متلقي.   لاة نفسی فيالتأثیر 
 

 : الحرفتكرار 

وإلى طبیعة الموقف   ،النَّصّ  وینقل المتلقي إلى جو یحدث نغمة موسیقیة،" إن تكرار الحرف
للدخول إلى عمق  ي الذي عاشه الشّاعر، ویكون له أثر واضح في ذهن المتلقي یجعله یتهیأسفالنّ 

أي  ره: أمى حرف من وجانبه، ویقال فلان عل  ءالشيطرف " هو: لغة  فالحرف ،)٣( "النَّصّ الشّعريّ 
ي لت ا لا یعجبه عدل عنه، وكل واحد من حروف المباني الثمانیة والعشرین شیئاً ناحیة منه إذا رأى 

حروف المعاني: وهي التي تدل على  ها من یتشكل، و )وتسمى حروف الهجاء( ،تركب منها الكلمات ت
ومنها   ،)٤( ر من حروف المباني" وتتركب من حرف أو أكث, موتربط بین أجزاء الكلا ،معان في غیرها

 وف والحر  ،عها" سكت فحثه شخص"محروف المهموسة عشرة یج. والوالمجهورة ،الحروف المهموسة
  .جهورة فهي ثمانیة عشر حرفاً لما

ت عإذا وق" ما شاكلها من حروف المعانيوكم, حتى, لم, و : من، إلى، عن، الحروفتكرار أما 
أفادت  متقاربةتى جاءت معلى جهة الانتظام فهو حسن، و  جاریاً  اماً بها ت كبسّ الوكان لكلام في ا

: فیجب أولاً  ،)٥(" هلح الكلام ورشیقبلاغة، ومُ الد لجی اً بوكان ذلك مجان قل على اللسان،والثّ  ،رفانالتّ 

 
 .  ٤٤  ص ،مرجع السابق نفسهني، الاللاذقا )١(
زیع، و والتلقي، دراسات تطبیقیة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والت ربابعة، موسى، جمالیات الأسلوب )٢(

 .  ٢٩ص  ، م٢٠٠٠  ،١ط الأردن،  ،انعم
 . ٢٣ص  البداینة، التّكرار في شعر العصر العباسي الأول، )٣(
 .)حرف( س المحیط،و بادي، القامأ  وزر فیانظر ال ،ف)ر ح (العرب، ابن منظور، لسان  )٤(
  .٣/٣٠ ، الإعجازحقائق لأسرّار البلاغة وعلوم  العلوي، الطِّراز )٥(
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 ٥۰ 

م  روف مناسبة للكلاوأن تكون هذه الح: ثانیاً  ،بك والانتظام فیهالتركیز على موقع الحروف من السّ 
هذه ف: وإن وظیفتها مرهون بملح الكلام من عدمه ثالثاً  ،وغیر مناسبة في نصّ آخر ،في نصّ 
لالیة  البنى الدّ  كفي تماس ین أجزاء النَّصّ، وأسهمت ب بطإذا أدت دوراً فاعلاً في الر  الحروف

 . ورشیقاً  بلیغاً   كان الكلام همنركیبیة والتّ 

. ص الشّعريّ اخلي للنّ دور فاعل في الإیقاع الدّ ب هض الأولى: سمعیة تن :تینإن لتكرار الحرف میز 
 أجزائه، وترابط  وسبكه،صّ لنَّ تماسك امن یزید  اً أسلوبی اً عد ب إذ تمثل بالمعنى،ة ترتبط یو عنوالثانیة: م

 والانسجام.  ي داخل النَّصّ الشّعريّ، مما یحقق الترابط والاتساق قجوات اللغویة التي تظهر للمتلفوسد ال

وعة وقعت في متنن محاور تمّام ضم أبي في شعر وواضحةً  لافتةً  الحرف یمثل صورةً  تكرارو 
الات لدى عفنوالا الأحاسیس،ي تثیر كیة ئ احإیت لاذات دلا متنوعةٍ  موسیقیةٍ  الكلمة، وشكلت إیقاعاتٍ 

 فسیة.  قله إلى أجواء الشّاعر النّ نالمتلقي، وتجعله یعیش الحدث الشّعريّ، وت

ة یتوقف عندها لكشف العلاقة التلازمأسو  ،شعرهفي  بارزاً  ملمحاً  یعدّ للحرف  يموسیقرس الفالجِ 
في جرس الصوت ما یذكر بالمقصود   ون یك أنّ " بذلكوالمقصود  المعنى،بین الحرف ودلالته على 

بخریر   ه یذكرإنّ و  ،وبالكلمة، وقد ضربوا المثل لذلك بالتكرار في إخراج نطق الراء في كلمة خریر
  .)١("ر وحفیف الشج الأفعى،كر بفحیح ه یذّ وإنّ  الحاء، في نطق وةوبالاحتكاك والرخا ء،الما

توازى الحروف في  د امتدافهو  :يّ قفلأا النمط  نجده على نمطین:ه فالتّوازي الصوتي في شعر 
مثلة  أومن . في أبیات القصیدة وتيّ صّ التّوازي ال دالنمط الرأسي أو العمودي: وهو امتداو  الواحد،البیت 

یشكلها  ى عذبة یة، وموسیقئ اح یشحن القصیدة بطاقة إی الذي حرف السینل  حضوراً نجد  النمط الأفقي
 )٣(ح محمد بن یوسف:مد ی )٢( كقول أبي تمّام الحرف،تكرار هذا 

 
  ، م ١٩٩٦ ، ٤ج ، لبنان، ع بیروت، والتراث،مجلة آفاق للثقافة  عريّ،ــــــــــالشّ ي ــــــــــصوتالانزیاح ال  تامر، سلُّوم،  )١(

 .   ٤٥-  ٤٤ص
تــح: محمــد عبــده  ،التبریــزيشــرح: الخطیــب  ،الــدیوان )،م١٩٥١( )،ه٢٣١(ت الطــائي،ب بــن أوس حبی ــ تمــام،أبــو  )٢(

دَّعُ عَب ـــْ .٣٢٤/ ٢ ،أجـــزاء)( ،٥ط القـــاهرة، المعـــارف،دار  عـــزام،محمـــد  ع أنفـــه وأذنـــاه والمجـــدع مـــن : أي جـــددٌ مُجـــَ
سـتحق. وأعطى غیر الم تحقحرم المسلأنه  مهملة،وسدى: مرسلة  )،جدع(مادة  الجدع: وهو سوء الطعام. اللسان

  اللسان (مادة وسد).
،  ولي یوسف الثغري الطائي الحمیدي، من أهل مرو، وكان من قواد حمید الطوسي. انظر الصأبو سعید محمد بن  )٣(

     .٢٢٧م، صي تمّاأخبار أب



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٥۱ 

                              سْها قَطُّ عَبْدٌ مُجَدَّعُ ــــــــــــمْ یَسُ لـَـ سُدىً            لَقَدْ سَاسَنَا هَـــــــــــــذا الزَّمانُ سِیَاسَةً 

  ني "احتكاكي أسنا  السین صوت و ، ربشكل لافت للنظالشّاعر حرف السین سبع مرات  لقد كرّر
  دلالیاً  بعداً و  موسیقیاً، اً ع وهو من الحروف الانفجاریة، فقد اكسب تكراره إیقا ،)١(مرقق" موس مه ثوىل

 علیه،جار وشكواه من الزمان الذي  یعیشها، سیة التي فّ حالة الشّاعر النّ مع ینسجم یتناغم و  عمیقاً 
سیة المتحاملة  فّ نّ ال لته حاه وما آلت إلی یعیشه،من سوء الغذاء والحرمان الذي حالة الحزن  وسبب له
                           ) ٢( د بن یوسف:ومن قوله یمدح محم الدّموع،غزارة یخففها إلا التي لا  مان على الزّ 

  فأحدث ترابطاً  ودلالیاً، عیاً إیقا ما شكل توازیاً م ،أربع مرات والراء  طاءوالفقد تكرّر حرف السین 
عري  كرار یؤدي إلى أنّ في البیت الشّ من ذلك التّ  وازي الحقیقيّ فالتّ  الشّعريّ،بین أجزاء البیت  وانسجاماً 

اني فهما  طر الثّ اني: (سطر فوقه سطر) في الشّ والثّ  الأول،طر (أسطره أسطر) في الشّ  الأول، ازیین:تو 
البیت على الرغم من ذلك فإن هذین التوازیین لا یؤدیان وظیفتهما  في وازي الحقیقي التّ اللذان یشكلان 

 الدال،تكرار حرف  مط الأفقي النّ  لةمثأن وم عري.الشّ  صّ في النّ  أثیرثر والتّ أضمن مبدأ التّ  الإیقاعیة إلا
 ) ٤(:في مدح أحمد بن أبي داود  )٣(كقوله

 
ـ١٧٥(ت ، الخلیــل بــن أحمــد ،الفراهیــدي )١( دار الشــؤون  ائي،الســامر  مهــدي المخزومــي وإبــراهیم: تــح العــین،كتــاب  )،هــ

ایب .٥،١/١٦٩ج م،١٩٨٦ ،(د.ط) العــراق بغــداد، الثقافیــة،  اللســانیات،فــي ، محاضــرات فــوزي حســن ،انظــر الشــّ
 .١٩٥ص م، ٢٠١٦, ١ط بیروت، الحدیث،عالم الكتب 

 . ٢/١٨٣  أبو تمّام، الدّیوان، )٢(
 .  ١/٣٨٧  بو تمّام، الدّیوان،أ )٣(
مد من المعتزلة، انظر الندیم، أبو الفرج مح ه)، أحد القضاة المشاهیر٢٤٠(ت أحمد بن داود بن جریر بن مالك، )٤(

 ، ٣ط بیروت، المسیرة،ر ه)، الفهرست، تح: رضا بن علي، دا٤٣٨(ت البغدادي،بن أبي یعقوب إسحق الوراق 
ه)، نهایة الأرب في فنون الأدب، تح:  ٧٢١ت(الوهاب، شهاب الدین أحمد بن عبد  . النویري،٢١٢/ ٥م، ١٩٨٨

. انظر الذهبي،  ٢١٦ــــــ١٨٨/ ٢٢، م ٢٠٠٤، ١ط لبنان، بیروت،ب العالمیة، ن نور الدین وآخرون، دار الكتحس
ووفیات مشاهیر الأعلام، تح:  م ه)، تاریخ الإسلا٧٤٨ت (ن، الدیأبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان شمس 

 . ٣٤٥ــــــ١/٣٣٣م،   ١٩٩٠, ٢بیروت، ط العربي،عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب 

              سَطْـــرُ  فَوْقَـــــــــــــــــهُ  ــــــرٌ ــطْــسَ  لِلدَّمْـــــــــعِ                          رٌ ـــــــــــــــــــــــطُ سْ أَ  رهِ ــــــــــطُ سْ ي أَ ـــــــــــــــفِ  لَّ هَ فانْ 
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 ٥۲ 

                      ودِ ــــــــــــــقُ وَ  ولَ ــــــــــــــطُ  ادَ دَ زْ تَ   نْ أَ  عِ مْ الدَّ بِ             طْفَاؤُهَــــــــــــــــــــــــا لَـــــوْعَةٍ إِ مْرَةَ بِجَ  أَجْدِرْ 

 إذ مع بالد  رة اللوعة تطفأمفج ،یاردفعت الشّاعر إلى البكاء على الدّ  ةوشدة المعاناق الفراقسوة ف
فیجسد  الصّبر، یمتهوعز  أجدر، يعز لا ینفع بل الت فالبكاء الصّدر،لأنها نار في وقداً وت باً هاتتزداد ال

ت لشّعريّ ورد ا ت البیهذا في ف مرات، ت س من خلال تكرار حرف الدال عكسهی انفعالیاً موقفاً الشّاعر 
ثوي  سناني لأوهو صوت " )،وقود  تزداد، بالدّمع، أجدر،( الكلمات التالیة التي تختص بحرف الدال:

 أجدر لها دلالة على القوة لحرف الجیم مع الدال المكسورة. كلمة و  ،)١( "مجهور مرقق انفجاري

بأن یندفع  نكو ور یت"صوت شدید مجه : هقولب ،شكل صوت الدالتنیس وصفاً ب أویقدم إبراهیم 
یصل إلى مخرج  والفم حتى  ،لقحاه في الثم یأخذ مجر  فیحرك الوترین الصوتیین،, الهواء ماراً بالحنجرة

، فإذا  اً محكم صول الثنایا العلیا التقاءً أ اللسان ب فقاء طر تهناك فترة قصیرة جداً لال حبس نت, فیالصو 
أصول و  ،اللسان فال، فالتقاء طر لد میه اانفصل اللسان عن أصول الثنایا سمع صوت انفجاري نس

فصل العضوان انفصالاً مفاجئاً یتبعه  ولا یسمح بتسربه حتى ین  الثنایا یُعَدُّ حائلاً یعترض مجرى الهواء
وله دور دلالي في البنیة الإیقاعیة في   ،التأثیرالتأثر و ویشعرنا صوت الدال بقوة  )٢( فجار"ذلك الان

           دلالي لخدمة المعنى الذي أراد الشّاعر إیصاله للمتلقي.       ن النغمي والیلجانب بین ا  البیت الشّعريّ رابطاً 

ویبین   الشّعريّ،غمیة والإیقاعیة داخل البیت ویموِّجُ الحركة النّ  ،الانفجاریة تعید رنة الإیقاعفالدال 
كز  ى القوة التي ر نلى معإضافة إ الدّاخلیة،ور الذي أداه تكرار حرف الدال في تشكیل الموسیقى الدّ 

وأدى تعانق هذا الحرف   الصدر،والجمرة نار في  الدمع،علیها الشّاعر بأن اللوعة لن تطفأ لأن وقودها 
وحرف اللام ثلاث   مرات، كتكرار حرف الواو أربع  الشّعريّ،مع حروف وأصوات أخرى في البیت 

حرف بین أجزائه. أما تكرار  نسجاموحرف الجیم مرتین وحرف الراء مرتین إلى الاتساق والا مرات،
  )٤(:یمدح الواثق )٣( هكقول المیم

 
 ،بیروت ،السلام محمد هارون, عالم الكتب دتح: عب، ه), الكتاب١٨٠(ت ، ن عثمان بن قنبرسیبویه، عمرو ب  (١)

 . ٤٣٥ـــــــ٤/٤٣٣ ،م١٩٦٦ ،١لبنان, ط
 . ٤٨ص  م،١٩٩٥ ,١ط القاهرة، المصریة،وات اللغویة، مكتبة الأنجلو لأصا س، إبراهیم،یأن )٢(
 .  ٣/٢٠٨ ,الدّیوان تمّام،بو أ )٣(
ه) تسلم الخلافة خمس سنوات ١٩٦( سنةولد  محمد، جعفر هارون بن المعتصم باالله الواثق باالله الخلیفة أبو )٤(

 . ٣١٤ـــ ــ٩/٣٠٧ لام النبلاء،ــــــــــیر أعـــــــ. الذهبي، سه)٢٣٢مات بسامراء سنة(ت ونصف،



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٥۳ 

                           سامِ حُ  لِّ ــــــــــــــــــــكبِ نا دَ انِ عَ مُ  مْ ـــــــــــواحسِ                                                                           مِ وَّ ـــــــــــــــــقَ مُ  لِّ ـــــــــــــــــــــــكُ ا بِ ـــــــنَ فَ الِ خَ مُ  مْ ــــقِــأَ فَ 

وسطي  وهو  .)١( ق أغن"قر مر أنفي مجهو  صوت شفوي وهو" مرات،سبع  ر حرف المیمفقد تكرّ 
  نشأ عن حالةٍ یار كر حاسیس، فالتّ الأاعر و شمالمع  اً نسجم ممثل إیقاعاً داخلیاً ی" والرّخاوة،دة بین الشّ 
علیه لا تفارقه   ملحةً  قىفتب  عنها، تحولاً  هولا یملك لنفس تحتها، الشّاعرخ كثیف، یرز التّ  شدیدة شعوریةٍ 
لیتناسب مع فعل الرمح ویرتبط   عريّ بیت الشّ ى المعنى في الأما الإدغام فقوّ ، )٢( ا یقول"م فتظهر

 )٣( ام:ي تمّ كقول أب د،الصّاذلك تكرار حرف  ىلمكرّر. ومن الأمثلة علیف من خلال حرف السین ابالسّ 

، صیانتها، (صمصامتي في ثلاث كلمات  وكرّر الشّاعر حرف الصاد في هذا البیت خمس مرات 
من الحروف المهموسة الرخوة، وهو حرف شفوي، وذلك " یريفصت و اد صرف الصّ حف )،الصّمصام

راءة البارة و هالنقاء والصفاء والط اءات حفي النفس من إی یثیره موسیقاه، ولما وبةوعذ  صوته،ال جمل
یكرب یتهم   عد مفهل عمرو بن  سیفه،وعن  عنه،وینفي الاتهام  سیفه،فالشّاعر یذكر  ،)٤(قوة"الة و لعز وا
  ) مصاموالصّ  يتصمصا( :واحدة هي ةمن لفظ یاً د أحدث تواز الصف افحر ة؟ مصام الصّ ى سیفه عل

 ربط بین العجز والصدر.  یاً قموسی إیقاعاً  بیت الشّعريّ ال فمنح
 ) ٦( المعتصم باالله: ادحاً في حرف الراء م )٥( یقول أبو تمّام

 

 
: محمــد علــي النجــار، دار الشــؤون الثقافیــة تــحالخصــائص  )،ه٣٩٢(ت  علــي،أبــو الفــتح عثمــان بــن  جنــي،ابــن   )١(

 . ١٨٥ـــــــ١٨٤ ،اللسانیاتفي محاضرات  الشّایب،. ١٠٧، ٢/٨٩ ،م١٩٩٠ )،ط (د.بغداد،  العامة،
ــو  ) ٢( ــة الع ر،عاشـ ــود درویـــش، المؤسسـ ــعر محمـ ــي شـ ــرار فـ ــر، التكـ ــد ناصـ ــروت، ربی ـــفهـ ــان، بیـ ــر، لبنـ ــات والنشـ ة للدراسـ

 . ٤٤ص م،١،٢٠٠٤ط
 : السیف الذي لا ینثني.امصَ مْ الصَّ  .٤٩٢/ ٤ ، الدّیوان ،تمّامأبو   )٣(
ــا  )٤( ــا، منشـــورات ســـن،حس، عبـ ــائص الحـــروف العربیـــة ومعانیهـ ــاب  خصـ ــاد الكتـ ــق، العـــرب،اتحـ  م،١٩٩٨ ،١ط دمشـ

 .١٥٣ـــــــــ١٤٩ص
    .١/٦٤الدّیوان  تمّام،أبو   )٥(
ه) في  ٢٢٧وتوفي سنة (  ه،١٧٩رشید ولد سنة أبو إسحاق محمد المعتصم باالله بن هارون ال باالله، المعتصم   )٦(

 . ٣٠٦ــــــــ٩/٢٩١النبلاء، م  سامراء. الذهبي، سیر أعلا

 ؟ مُ هَ تَّ یُ   امِ صَ مْ ى الصَّ لو عَ رٌ مْ عَ   انَ كَ  لْ هَ                                            اتِهیانَ صِ  مِــــنْ وني مُ هَ اِتَّ  صَمْصَامَتِي

      بِ رَ الحَ  نَ ـــــــــــــــى مِ نَ عْ المَ  ةُ قَّ تَ شْ مُ  بُ رْ حَ الْ وَ                 سٌ لِ فَ وْ تُ  نِ یْ العَ  يَ أْ رَ  بَ رْ ــــــــــــى الحَ أَ ا رَ لمَّ 
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 ٥٤ 

تكرّرت  فالحرب الحرب)  ،(رأى تكرار كلمتيفكان تكراره ب  مرات،لقد تكرّر حرف الراء خمس 
حرف میز یتو  ،ذهاب المالفتدل الحرب على معنى الغضب وعلى  مرتین،تكرّرت  ىورأ مرات،ثلاث 
فكأنك  د بها،كأن طرف اللسان یرتعها، طق بتكرّر عند النّ ی هلأنّ " بذلك يمَّ وسُ  ربأنه حرف مكرّ الراء 

"یتم إنتاجه عن طریق عائق من نوع الغلق  و  وإنه صوت جانبي، ،)١(نطقت بأكثر من حرف واحد"
ل  حو  حد جانبي العائق أوحول أ الهواء التام في وسط تجویف الفم، ویوجد مجرى جانبي لتیار

فخم حسب الحركة ، یرقق ویةخاو والرّ دة شّ لساني مكرّر مجهور متوسط بین ال" ت صو فالراء . )٢( جانبیه"
بفتح   القوة والشجاعةوهي مشاعر  ،مع المشاعر العامة للقصیدة منسجماً  هفجاء تكرار  ،)٣( التي قبله"

  ت حدثفأ، اً أجزاء القصیدة بعضها بعض ت ربطو  ، شّعريّ بین أجزاء البیت ال عموریة التي حققت ترابطاً 
ة لتقویة  یاخلیة والخارجالموسیقى الدّ  ت عاضد فت ،عوریةفسیة الشّ النّ  لالةمن حیث الدّ  واضحاً  صوتیاً  راً أث

نیة  ب مع ال تهدلالو یاق بین السّ  والانسجامغم ا نالتّ فجاء  ته,طبیع بص، فحرف الراء مكرّر الإیقاع العام للنّ 
 ى.  رأالحرب و  يتبین تكرار الراء في كلم یاً فأحدث تواز  ،یةالإیقاع 

ك قول ومن الأمثلة على ذل أیضاً، ه حضور كثیر في دیوانه وحرف العین في شعر أبي تمّام ل
 )   ٥(في مدح المأمون: )٤( تمّام أبي

    

بین الشدید  یأتي " )٦(ي مجهور مرقق"ق وهو" صوت حل ،سبع مرات العین  حرف كرّرتلقد  
فأحدث  ،اً ی انفجار  لیكون صوتاً عود یثم  أ فیتباطالذي یبدأ بالتباطؤ والعین من حروف الحلق  ،)٧(والرخو"

ن  إ ویمكن القول ،ب القطیعة بوتوجعه بس  ،حزنه ظهراً ف مُ هذا الحر  لتردید  موسیقیاً  وجرساً  نغمیاً  توافقاً 

 
 . ١٨١ـ ــــ١٧٧صایب، محاضرات في اللسانیات، الشّ  انظر. ١/٢٠٣ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب )١(
  تصحیح ، رح جمع الجوامعفي شوامع همع اله، ه)٩١١ت(بكر، بن عبد الرحمن بن أبي دین ال  یوطي، جلال السّ  )٢(

 . ٢/٢٠٣م,  ١٩٩٨ ،١ط بنان،ل بیروت، العلمیة،الكتب الدین، دار شمس أحمد 
 .  ١٠٠م، ص١٩٧٨، ١القاهرة، ط تب،الكوت اللغوي، عالم عمر، أحمد مختار، دراسة الص )٣(
 طربت.: تفرقت واضعتصَ عْ صَ تَ  .٦٤/ ١الدّیوان تمّام،أبو  )٤(
في  ه) ٢٢٧وتوفي سنة( ه،١٧٩حمد المعتصم باالله بن هارون الرّشید ولد سنة أبو إسحاق م باالله،المعتصم  )٥(

 . ٣٠٦ــــــــ٩/٢٩١سامراء. الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 
   .١٩١ص ت،ضرات في اللسانیااالشّایب، مح .١٤/ ١اب العین، ، كتالفراهیدي )٦(
 . ٤٣٥ـــــــــ٤/٤٣٤ سیبویه، الكتاب، )٧(

                                ؟! ظلامُ الإِ  عَ ــصَ عْ صَ تَ  نَ ــــــــــــــــیحِ  ءُ اــــــــقَ رْ وَ                         تْ عَ ن دَ أَ  كَ ــنِ یْ عَ   راتُ بَ عَ  عت صَ عْ صَ تَ أَ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٥٥ 

مع حالة   انتتفق) عــصَ عْ صَ تَ  ،عت صَ عْ صَ تَ أَ ( اد في كلمتيوالصّ العین  يوتي لحرف كرار الصّ بنیة التّ 
له الإیقاعي  یتشكبتوى الدلالي جام مع المسغایة الانس وظیفة جاءت منسجمةً ا أدیف ،فسیةالشّاعر النّ 

الباء والمیم في  و  حروف اللام راً مكرّ  أیضاً  هقول. ومن فةالعاط دقلص شعوریاً  تكثیفاً لذي یمثل المؤثر ا
 ) ١( :المعتصم بااللهمدح 

      
 

  والكثافة، والإیقاع، وتوافقها،فالأصوات  هائلة، تكمن فیها إمكانیات تعبیریة "  وتیةن المادة الصّ إ
 تكرار برز ال .)٢("ةطاقة تعبیریة فذ ه ادتیتضمن بم ذلكوالفواصل الصامتة، كل  والتكرار، والاستمرار،

اللام   يوه ومنفصل، ومتلازم،متجانس، و ق شكل متناس ب ت تردد  بحروف عريّ الشّ لبیت في ا الصوتي
 ،)٣(مرقق" شفهي مجهور" وهو صوت الباء تكرّر أربع مرات: و  مرات،فاللام تكرر تسع  والباء،المیم و 

التي تمنع  " الجرس من خلال صفته الانفجاریة  قوة یعطيو یمتاز بسهولة النطق لقرب مخرجه من الفم، 
  عن موضعه حتى یخرج صوتاً ة اللسان وتحریكه لقلق" وهو من حروف ،)٤( "جري منهالصوت أن یا

فجمع بین   ،هیلإ الإشارة قت سبتكرّر ست مرات وقد حرف المیم ف الشدیدة،ومن الحروف  ،)٥( فیسمع"
 وري شفوي.  جهوكلاهما  والرخاوة،الشدة 

سب جمیع  زن الواحد، ونبینها الو قسام جمع عمد الشّاعر إلى استخدام التقسیم فقسمه أربعة أوقد 
،  وجدانیة قوة صّ یمنح النّ ل  ،فتكرّر لفظ الجلالة ثلاث مرات  ، والتقرب منه ،  تعالىالأفعال إلى االله

  قرشیاً  اً كونه عربی اسي,العب باالله صفات دینیة أطلقها الشّاعر على الخلیفة المعتصمو  ،نفسیة وإشارات 
 توازٍ تمتع ب  ی البیت الشّعريّ مما یجعل  الباء والمیمو  اللامار ن تكر لا ع، فضمن نسل عبداالله بن العباس

بٍ اللهِ مُـــــرْتَقِ ( انيطر الثّ وفي الشّ  )تَدْبِیــــــــــرُ مُعْتصــــمٍ بـِـــــــــااللهِ مُنْتَقِـــــــــمٍ ( طر الأول:في الشّ صوتي جمیل 
 .  عريّ شّ أثیر في البیت الوالتّ ر  أثالتّ  أضمن مبد  سجمع منإیقا بو  )ـــي االلهِ مُرْتَغِـــــــــــــبِ فــــــــــــ

 
رغب فیما یقربه إلى  إلیه. مرتغب: یمرتقب: الذي یجعل ما یرقبه بین عینیه كأنه ینظر  . ١/٥٨،الدّیوان تمّام،أبو  )١(

 االله تعالى.  
 .  ٢٧ص م،١٩٨٥  ،٢القاهرة، ط للكتاب،ته، الهیئة المصریة العامة دئه وإجراءاافضل، صلاح، علم الأسلوب مب )٢(
 .  ١٧٠ص لسانیات،ال، محاضرات في الشّایبانظر  .١/١٣١  الخصائص, ابن جنيّ، )٣(
 . ٤٣٤/ ٤، الكتاب، هسیبوی )٤(
  الأردن،  عطي، الأصوات العربیة المتحولة وعلاقتها بالمغني، دار الكندي للنشر والتوزیعسى عبد الممو  نمر، )٥(

   .٦٢صم، ٢٠٠١  ،١عمان، ط

ـــــــــ االلهِ ــــــــــبِ  ــــمٍ تصعْ مُ  رُ ــــــــــیبِ دْ تَ                           ـــــــبِ ــــــمُرْتَغِ  ي االلهِ ـــــــــــــــف بٍ قِ تَ رْ ـــــمُ  اللهِ                                مٍ مُنْتَقِ
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 ٥٦ 

  متناسقاً  صوتیاً  اً حقق من خلاله توازی اً متواتر  قد أحدث وقعاً في قافیة القصیدة فتكرار حرف الباء 
داخلیة   اأضفى موسیق" وبذلك القافیة،مع  جماً سومن ،)عموریة (فتح مع موضوع القصیدة ومتناسباً 

  حقق تجانس حرفي یعمل تت هذه الأصوا تكراربعري. و كل بیت شلى نهایة د الوقف عوخارجیة عن
وأمّا تكرار حرفي  متكرّرة داخل القصیدة.  لیولد نغمة للمعنى،وإثارة ذهنه  ،)١( على جذب انتباه المتلقي"
  )٢( :تمّام يبقول أالیاء والصاد فیظهران في 

       
 

أما حرف  ،)٣( مرقق" غازي مجهور يصوت شبه حرك" وهو مرات،خمس  حرف الیاء كرّرتفقد 
وعذوبة موسیقاه، یثیر   صوته فجمال شعوري،حرف  هوالرخوة و المهموسة  "من الحروففهو الصاد 
الموسیقى  ف مرات، خمس  فیريالصّ وت هذا الصّ تكرّر  ،)٤( ة"راءالبو هارة لطّ وا ءقاات النّ ءاحفس إیفي النّ 

، فالشّاعر یئس من خیر مصر ،امعینیریة تغري السّ ب ن الحرفین موحیة بطاقة تعذی المنبعثة من ه
  ین الشّ . ففي تمازج ونهل منها حتى ارتوى فیها،لحیاة ه تلذذ بارغم من أنّ العزم وقوة على بفارتحل عنها 

  )٥( :كقوله  ن،والنّو ال والدّ 

ال الدّ الشین مع والسبب هو تمازج  ،واضحاً  یلحظ توازیاً الشّعريّ  البیت هذا  أأن من یقر  بدوی
ففي   ،یمثل وحدة موسیقیة متساویة متوازیاً  یقاً قد  قاعاً یإ  ت شكلف ،عذبةموسیقى ب ى حما أو ون ملنّ وا

أنها  اني طر الثّ ویوازیه في الشّ  ،)أنشد  ،(أنشده: في لاثة مرتینتكرّرت الحروف الثّ الأول  طرالشّ 
 في:  أیضاً  نرتیون مالنّ  وزیادة على ذلك تكرّر حرف ،)منشداً  ،ناشداً ( مرتین في: تكرّرت أیضاً 

إذ  ،)٦( "ذاك الحرف الانفجاريون والنّ ال بالدّ  یلتقيوقد یتضخم صدى الشین حین  "،)نيدْ خِ  ،نُ زْ الحُ (

 
 . ٦٢صبیة المتحولة وعلاقتها بالمغني، لعر نمر، الأصوات ا  )١(
 .  ٤/٥٦٨ ,بو تمّام، الدّیوانأ )٢(
الدین، دار الكتب  ق علیه: إبراهیم شمسللغة، علجمهرة ا )،ه٣٢١(ت الحسن، أبو بكر محمد بن  ابن درید، )٣(

 . ٢٢٠ص ،في اللسانیات محاضرات الشّایب،انظر   .٢٣/ ١ م،٢٠٠٥، )ط .(دبیروت،  العلمیة،
 . ١٥٣ــــــــ١٤٩ص ئص الحروف العربیة ومعانیها،خصاعباس،  )٤(
             : أطلب.هُ لَ هْ أَ  شدُ نْ أُ وَ   أعرفه،. أنشده: ٢/١٠٢, لدّیوانا تمّام، أبو )٥(
  م،  ١٩٨٢، ١الكویت ط ثة، الحدیوعات بیسي، عمران خضر، لغة الشعر العربي المعاصر، وكالة المطبالك )٦(

   .٨٤ص

   رُ صْ مِ  تْ رعَ ا صَ مَ  یرَ ي غَ مز عَ   عَ رَ لِیَصْ              نْ كُ ی مْ ي ولَ جائِ رَ  رٍ صمِ  نْ عَ   تُ عْ ارَ صَ وَ 

                     ادَ ـــــــــــشِ نْ أو مُ  داً ي ناشِ ـــــــندْ خِ  نُ زْ والحُ    هُ ـــــــــــــــلَ هْ أَ  دُ ـــــــشنْ أُ وَ  هُ دُ شِ نْ أُ  تُ لْــــــــــلَ وظَ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٥۷ 

  فتكرّر  ،أربع مرات  الدّ لتكرّر حرف او ، مرات ون ست النّ یجسد حالة الحزن في إنشاده، فتكرّر حرف 
عنى  له علاقة وطیدة بالم ،)١(مرقق" سو مهماحتكاكي غازي " ت وهو صو  ،ین أربع مرات حرف الشّ 
أدت و  ،لالةنیة الدّ بنیة الإیقاعیة مع البمعاضدة ال نغمة هادئة حزینة بهذا الإنشاء، ، فجسد صّ العام للنّ 

   .ئهزا أجتقویة التلاحم بین و لى تماسك النَّصّ وترابطه إ

 :حروف المعاني

ى ـــــــفجاءت عل عره،ـــــــــش اعرنا فيــــــــــا شــــــمهروف التي استخد ـــــــــي من الحــــــــروف المعانــــــــتعد ح
 نــــــــمحمد ب دحــــــــــفي م هـــــــــقول ،يقفالأ طـــــــــنمالى ــــــــــــــة علـــــــــن الأمثلـــــــوم ،يــــــورأس ي،ــــــــأفق :ینـــــــــنمط

        )٢(یوسف

 
 

اعر حــــرف النفــــي  ،قیصــــوما) ولا جنبــــة،ا، ولا یحش ــــ (لا مــــرات،فــــي البیــــت ثــــلاث (لا)  كــــرّر الشــــّ
ولـم تكـن كـالغیوث اللاتـي  الصـنائع، داً وأهلهـانج ـسـت بألفـي النـاس  وصـنائعه فخصال الممـدوح الحسـنة

یقـول  .الأمـراض  بعـض لعـلاج  لمتعتس ـ التـي والقیصـوم، والجنبـة، ،حالشیفصنائعه تفوق  النبات،تظهر 
 )٣(تمّام: وبأ

 

اعر فـــي  )،ولا قـــدر ،(لا حـــول، لا وجـــه مـــرات،) ثـــلاث ي(لانف ـــهـــذا البیـــت حـــرف ال لقـــد كـــرّر الشـــّ
اعر فــي  عريّ البیــت  هــذافحــدیث الشــّ ــ  فــالرزق معلــوم مقــدر مــن االله الزهــد،عــن الشــّ ـ عــز وجــلـــ ـــ علــى  ـ

فهــو العــادل فــي تقســیم الــرزق علــى  لــه،ـــــ  عــز وجــلـــــ بمــا قســم االله  يرض ــ ایســعد إذ لإنســان اف ســان،الإن
ولا قــدر  مــذهب،ولا وجــه  محتـال، حــولُ  (ولابــین أقسـامه الثلاثــة  یــاً واز ت حـدث " ألارار حــرف "تك ــف عبـاده،

 
 .  ١٩٣ــــــــ١٩٣  ص ،في اللسانیات . الشّایب، محاضرات٢١٧صب، عرا ابن جنيّ، سرّ صناعة الإ )١(
هو كل نبت یورق في الصیف من غیر   والبقل، شجر: ما كان في نبته بین الةً بنْ جَ  . ٣/٢٢٥ ،الدّیوان أبو تمّام، )٢(

 مطر.

   .٤/٥٩٤  ،أبو تمّام، الدّیوان )٣(

               امــَــــــــــــــــــــــو قَیْصُ ولا  ةً بـــــنْ ولا جَ  اً ــــــــــــــح          شیــــــــــــــــــــ    ئع لاانالصَّ  اً د جْ نَ  تْ سَ بلأَ 

                           رُ دّ ـــــــــــــــــــــق المُ لاَّ إِ  هــــــــــــــیجِ ز یُ  رٌ دَ ـــــــــــولا قَ           بٍ                 هَ ذْ مَ  هُ ــــــــــجْ ولا وَ  تالٍ حْ ـــمُ  لُ وْ ولا حَ 
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 ٥۸ 

عريّ.مع الإیقاع الـدّ  متناغماً  يفجاء الجرس الموسیق، یزجیه) لرأسـي فیظهـر نمط اأمـا ال ـ اخلي للبیـت الشـّ
  )١(یمدح محمد بن یوسف: هقولفي تكرار(لا) كما في 

اعر حــرف   لا نكــس، لا ورد،لا  مرتــع،لا ( مــرات،فــي هــذین البیتــین أربــع  النفــي(لا)لقــد كــرّر الشــّ
لا مرتـع  إذ الحسـنة،  هویؤكـد علـى صـفات السـیئة،صـال ه الخح ـدو م، واستخدم التكرار لینفي عـن م)د حج

 الــبطش،ح قــوي و د م ــمالف مجــد،س ولا نــون ترتــاع لــه لا نك ــموال ثمــد،القنــا ورد ولا  ب،الجــد البــیض یمثــل 
 )٢(مدح الحسن بن وهب:في بو تمّام أیقول  .والشكیمة، وذي خصال طیبة

 

 

       

 

اعر حــرف العطــف عريّ كــرّر الشــّ الــذي ف المعطــو الاســم و  ،خمــس مــرات ) و(أ ففــي هــذا البیــت الشــّ
وتكــرار  ،موكــب، فیلــق) خمــس مــرات ( و، )رغبــة، رهبــةو(، )مهــرب  ،ب طل ــم( بــین كلمتــي أحــدث توازیــاً 

فـالتّوازي بـین (أو) الـذي جـاء لیزیـل  ،ةٍ، موكـبٍ)رغبـة، رهب ـ ،مهربٍ بٍ، لطم( ،كسر خمس مرات تنوین ال
وتـواز بـین  ،ممـدوحعـن ال ا صـدرت الفروق بین الأفعال المتناقضـة وإمكانیـة حـدوثها فـي ذات اللحظـة إذ 

عال الممدوح, ألغى الفروق بینها من خلال تكرار حرف العطف الذي یفید المساواة بین أفالكلمات فكأنه 
الـذي یمثـل القـوة فـي الإیقـاع لیتناسـب  ،ن)، مـوكبتن، رهب ـتنرغب ،مهربن ،نمطلب( ازي النون الساكنةوتو 

فرســه خــلال یهــا مــن ویؤكــد علها تعــداد و الممــدوح  ناقــب كثــرة م أیضــاً كــرار تّ الوقــد أفــاد مــع فعــل الممــدوح, 
 ،وكرمه ،وصبره ،وشجاعته ،هوجود  ،قوته ها من مثل:صفات فارسغیرها من الخیول بتمیزت عن التي 

 
لذي  : الماء القلیل ا الثمد  الماء،ه بین الكمیت والأشقر إذا ورد لونما كان  ورد القنا: .١٤, ١٢/ ٢ ،تمّام، الدّیوان أبو  )١(

 . لیس له مدد
 . ٢/٤١٧  ،الدّیوان أبو تمّام، )٢(

                         ذا إِ  قـــــــــاقِ الرِّ  ضِ یِ لبـــــــــِ ا عُ تـــــــــَ رْ لا مَ  ثُ یـــــــــْ فـــــــــي حَ 
                                  هُ ـــــــــــــــلَ  المنونُ  اعُ ـــــــــــــــــــــــــــتَ رْ تَ  عَ وَ رْ أَ  لِّ ـــــــــك نْ ــــــــمِ 

            دُ مَ ثَ  انَ القَ  دُ رْ ولا وِ  بٌ دْ جَ  نَ تْ لِ ـــــــــــــــصْ أُ  

                   دُ ــــــــحِـــــــــجَ لا وَ  سٌ ـــــكْ ـــــنِ  لا دَ رَّ ــــــجذا تَ إِ 

                 ــــــــــــق          أَو فَیْلَ  ـــــــبٍ أَو مَوْكِـأَو رَهْبَــــــةٍ            ـةٍ                  مَطْلَــــــبٍ أَو مَهْرَبٍ أَو رَغْبَـــ يــــــفـــِ

 فِي بٍ لمط أو أو أو أو أو موكبٍ  یلقٍ ف  ةٍ بره رغبةٍ  مهربٍ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٥۹ 

التــرنم إلـى  لحفـز القـارئ ،والخـارجي ياخلالـدّ اعـه فـي موسـیقى البیــت وإیق أحـدث توازیـاً  تكرارالف ـ ،وغیرهـا
 )١(أبو تمّام : یقول .بهذه الموسیقى العذبة

 نلأ ،ة أربـــع مـــرات ح ـــتو فمالالـــلام  )مْ ل ـــَ(ومكســـورة أربـــع مـــرات الالـــلام  )مْ لِ (ففـــي هـــذا البیـــت تكـــرّرت 
عريّ مؤلـف مـن أربـع توازیـات مثیـرة جـداً  السـرعة،(لم) التـي تـدل علـى هما أصل  تْ م ـُأَ  مْ  ـَل ـ مْ ـل ـِ(فالبیـت الشـّ

مْ  )فاً س ــَأَ  تْ م ــُأَ  مْ ل ــَ مْ ل ــِ( )نــاً زَ حَ  ـَــل مْ ل ــِ( )عــاً جَزَ  تْ م ــُأَ  مْ ـل ــَ (لــِ  الشــاعر،ولهــا معــان بحجــم معانــاة ) دا!م ــَمــت كَ أَ  مْ ـ
ة الإنسـانیة المـرة اتسـع لكامـل التجرب ـشـكلتا إیقـاع كبیـر  )مْ ـل ـَ مْ ـل ـِ( ركـرافت قلبـه،وموقعة بإیقاع النبض فـي 

نص كاملاً وهو یؤثر ویتأثر وهذا جزء مهم من ال تفریغها،في  التي كان الشاعر قد عاناها ولم یرتح إلاّ 
ب مـن والنـوم قـد ذه ـ بعـداً،قربها صار ف عنه، ابتعدت یشكو من فراق حبیبته التي  فالشّاعر كله،بما فیه 

 . مداً كأو  عاً أو جز  اً فأو أس زناً ع ویموت إما حر فالمحب یص ونه،فج

 )٢(یذم الحسن بن وهب:ن قوله وم

اعر ع، لــم ز ق، لــم أف ــب ــی ق، ولــمیب ــولــم (، أربــع مــرات  ،)لــم( ین حــرفقبســان الیبیت ــفــي ال وكــرّر الشــّ
 ،ویقلبــه ماضــیا، فلــم تــدل علــى الأفعــال المضــارعة ،عمضــار عــل الینفــي الف ونفــي ولــم حــرف جــزم، أنشــد)

 لقـــد  )٣(امین الأفعــال وتوقـــف فاعلیتهــا"یاء وضــمها، إلـــى تجمیــع مض ـــووظیفتهــا تتحــول عـــن جمیــع الأش ـــ
هـــو كـــریم معطـــاء تشـــد إلیـــه و  ،فات الســـیئةالص ـــّ حـــهنفـــي عـــن ممدو یالبیتـــین لذین ه ـــ اعر فـــيوظفهـــا الش ـــّ
عريّ تـواز وإیقـاع فمنح الـنّ  ي بین نفیین ونفییناز التو  فجاء ،ریطلب منه الخیالحاجات و  موسـیقي صّ الشـّ

 ) ٤(:في مدح الحسن بن وهب ام . یقول أبو تمّ عذب 
 

 
 . ٤/١٨٧  ،دّیوانأبو تمّام، ال )١(
                 مجتد: مدّخر. الحاجة،وقت أبقاه واحتفظ به ل :ورٌ خُ ذْ مَ  .٣١/ ٢,الدّیوان أبو تمّام، )٢(
 جمال الدین بن یوسف  أبو محمد عبداالله  هشام، ابن . انظر ٨٧العربیة ومعانیها، صوف خصائص الحر  عباس،  )٣(

المكتبة  ،تح: محمد محیي الدین عبد الحمید ،ببیب عن كتب الأعاریمغني الل )، ه٧٦١(ت الأنصاري،
 .  ٤٠٤ــــــ٤٠٢/ ١ م,١٩٩١ ، ط)(د.  بیروت، العصریة،

   .٣/٤٤, أبو تمّام، الدّیوان )٤(

      دا!مَ مت كَ أَ  مْ ــَل مْ ــــلِ  عاً جَزَ  تْ مُ أَ  مْ ــــــلَ  مْ لِ                      فاً سَ أَ  تْ مُ أَ  مْ لَ  مْ ــلِ  ناً زَ حَ  تْ مُ أَ  مْ ـــــلَ  مْ ـلِ   

                  ا      و حُ بَ صــــــــــــــــْ أَ فَ  ینَ دِ جْتـــــــــــــــَ مُ الْ  اكَ دَ جـــــــــــــــَ ى لافـــــــــــــــَ تَ 
                                ـــزَعٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفْـــمَ  رِ ـــــــیْ غَ ى ــــــــــــــــلإِ  زَعْ فْ أَ  مْ ــَــــــل كَ تُ یْ تَ أَ 

ــَ   ــَ  ورٌ خُ ذْ مــــــــــــَ  قَ بــــــــــــْ یَ  مْ ولـــــــــ                 دِ تــــــــــــَ جْ مُ  قَ بــــــــــــْ یَ  مْ ولـــــــــ
                              دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ نْ مَ  رِ یْ ي غَ ــــِـــف تِ اـــاجَ ـــــالح دِ شُ نْ أَ  مْ ولَ 

                           لٍ ذَّ ــــــــعَ ــومُ  حٍ دَّ ـــــــــمَ ــــومُ  دٍ وَّ ــــــــــسَ ــــــــــــومُ                       دٍ ــسَّ حَ ـــــــــــومُ  رٍ ـــــــــفَّ كَ ـــــــومُ  دٍ ـــــمَّ حَ ــــمُ بِ   



 فوع لر المسیعدین،   أ.د خلیل عبد سالم ا طالب د. أحمد محمد                              مّامي الحروف في شعر أبي تتواز 

 
 

 ٦۰ 

ــرّر حـــرف العطـــف ــواو( تكـ ــرات م ـــخ) الـ ــذا البیـــت  س مـ عريّ،فـــي هـ ــّ ــة الشـ ــیغ المبالغـ ر، ف ـــ(ومك وصـ
فهــو مــن  ،ومــن معــاني هــذا الحــرف الفعالیــة والاســتمراریة والمرونــة ،ذل)ع ــوم ،ومســود، وممــدح د،س ــحمو 

عريّ،لبیـت اؤدي مختلف الوظائف في هندسـة لتي العطف الحروف التي تمثل واقع التدافع ف ربط ت ـو  الشـّ
  للألفاظ. نسیابیةوالااع ع الإیقتوزی ساهم فيمما ي، قأف شكلبته ابین أجزائه ومفرد 

 ، إذ یفیــد الجمــع والتتــابع، ففــي هــذا البیــت نلحــظ توازیــاً مــد الــذي ن والاللــی فحــرف الــواو مــن حــروف
ع مـن الإحسـان إلـى ن ـالـذي لا یم متعانقـة لـذكر مناقـب الممـدوح بطریقـة متوازیـةالواو والمیم  ااوب حرفنت

فات علــى ثـم عطــف بعـض الص ــّ المســتقبل، دل مــن) ب ـد محم ــّ( رفـذك الخیــرات،ه علـى فعــل ل ــابوإق الكـافر،
ــیم ذلـــك التّ ن د م ـــری ـــفی بعـــض، ــیغ الممـــدوحكـــرار تعظـ ــه. وإشـــارة إلـــى صـ اســـم الفاعـــل فـــوق  ةوالخضـــوع لـ

ــوة ف ـــاكنة التـــي لس ـــّا ونوالن ـــّ الثّلاثـــي، ــدّ شـــكلت قـ ــفات  عريّ اخلي للبیـــت الش ـــّي الإیقـــاع الـ لتتناســـب مـــع صـ
  )١(:وقال أیضاً . ممدوحه

 

اعر حــرف التمنــي عريّ فــي الش ــّ ،نمــرتی )لــو( فقــد كــرّر الشــّ یشــكو مــن  فهــو ،طر الأول للبیــت الشــّ
فمـال أهــل  ،زقرفـوا فضـله لمـا تعـذر علیـه الـرّ ل المــال عه ـاسـة وأأن السّ مصـر، ولـو بزق علیـه تعـذر الـرّ 
یتنـاغم وینسـجم مـع الجـو العـام  عمیقـاً  دلالیـاً  اً ل بعـد كش ـ) لـو( رافتكـر  ،ب ضـل مصـیل الفنـد أه ـالفضل ع
اعر فـــي مصـــر، لشـــكوىابالمفعـــم  هـــذا الجـــوو للقصـــیدة،  لـــة حا فیمثـــل ،والألـــم المحـــض الـــذي عانـــاه الشـــّ
                                                                           )٣(:فشینوالأمدح المعتصم في ) ٢(قول أبو تمّام. یلفقر معاً وا الدهر فجعلته یشكوة، فسیالشّاعر النّ 

 
 . ٤/٥٢٥ ,الدّیوانم، أبو تمّا )١(
 . ٣/٨٧, الدّیوان تمّام،أبو  )٢(
معتصم، إذ تولى قیادة الحملة  ة الالأفشین: أمیر فارسي اسمه خیدر بن كاوس، أصبح قائدًا مشهورًا في خلاف )٣(

ه، ولكن الأفشین لم  ٢٢٣عال في حملة المعتصم على عموریة سنة العسكریة ضد فتنة الخرّمیّة، وكان له دور ف
االله بن طاهر هناك، وبعد قمع عصیان   ض مازیار على العصیان في طبرستان حقدًا على نفوذ عبدحر  یلبث أن
ي الفتنة، وعقدت له محاكمة تاریخیة مشهورة حبس بعدها بـــ سامراء حتى عه فأتهم الأفشین باشتراكه م ،مازیار

ه)، جامع ٣١٠بن جریر,(ت حمده. انظر الطبري، أبو جعفر م٢٢٦ر المعتصم بقطع قوته فمات جوعًا سنة أم
/  ٥م، ١٩٨٨، )، ( د. طبیروت ،دار الفكر ،مركز البحوث والدراسات الإسلامیة  :، تحالبیان في تفسیر القرآن

وم الزاهرة في ملوك مصر  النج )،ه٨٧٤(ت . والأتابكي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف ابن بردي، ٢١٠
 . ٢٤٠/ ٢م،١٩٧٢، ١ط القاهرة،ر الكتب المصریة، دا وآخرون،والقاهرة، تح: محمد البرهامي 

    لِ ـــضْ ي الفَ وِ ذَ  دَ ــــــعن الِ المَ  لَ ضْ فَ  رَ یَّ صَ لَ           ه    رَ ـــــــــــمأَ  نِ ثْ یَ  مْ ـــلَ  اءَ شَ  وْ ــــلَ  نْ مَ  اءَ شَ  وْ فلَ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٦۱ 

 

لیؤكـــد مزایــــا ) ظوا، وإن تغفلـــوایقإن یســـت( مــــرتین) إن(هــــذا البیـــت یكـــرّر حـــرففـــي اعر الش ـــّنجـــد 
وإن غفلــوا عــن  فیغنمــوا،النــاس لــذلك  یقظســتویشــمل الإیمــان والقــرآن یو  الحــق،الــذي یــدعو إلــى  ممدوحــه

 عب ـتن یب على الإنسان أفیج الإسلام،ین تعد عن د م لكل مبو ذلك فالسیف هو داء كل جاهل، وهو المق
 )١(:ل أبو تمّامو قی الإسلام.دائرة الوحي والحق أو یضرب بالسیف لخروجه عن 

اعر حــرف التمنـيی ــحـظ هنـا إلن  )،كــان أن، لـو كـان، لــو لــو اعتـدي، لــو(مـرات، أربـع ) لــو( راد الشـّ
، فالتشكیل الصوتي لهذا الحرف وتماسكاً  صّ إیقاعاً النَّ   منح "لو" حرففیها ر  تكرّ التي بیات  ففي هذه الأ

اعر. فالاعیـــة مـــن ناحیـــة أخـــرىات الـــدلالات الإیقبفضـــاء وارتـــبط والهـــدوء،المتســـم بالرقـــة  ى ینظـــر إل ـــ شـــّ
دُّو یطلـب منـه ال الأسـود، ههاضتلم  ولو كان أسداً  داء،ه إنّ  مهجوه ولـیس  ،ه وتـد أن ـّ ارة تمنـى لـوف ـولـو یُعـَ

ال فـي مـدح قو  ،دهسفلأ هخلق على لو بقي المهجوو  قدیماً،حول العرب فلان من حهما ف حق وج ولاعكأ
  )٢(یوسف: محمد بن

ابق اعر فــي البیتــین الســّ التــي تفیــد المقابلــة بــین  مــرات،أربــع  )(أم العطــفحــرف ین قــد كــرّر فالشــّ
 الحكــم،فــي  لــه ركةشــاوم ،وجــاءت متصــلة بمــا قبلهــا) دُ دَ أُ  مْ أَ  بــاسِ عَ و الْ بَن ــ( )دُ ح ــَم الأَ أَ  يالماض ــ( الطــرفین

 ،أســه فــي الحــرب بوشــدة  ،ممدوحــهة یصــف قــو ي" فك الماض ــیفُ أم س ــأأنــت " الاســتفهامزة د هم ــت بع ــع ــقو و 
وقعـة موقـت وقـوع هـذه ال وأ؟ یف الماضـي القـاطعصر بسبب الس ـّالنّ  هلف عدوه،على  هاضضقناسرعة و 

ل أه ــو  العبــاس، ل بنــوولكــن ه ــ المنجمــین،وهــي مــن الســاعات المنحوســة عنــد  الأحــد،یــوم  ت فالتــي صــاد 

 
 العمد: الغضب.   ،الخیل. المرطي: ضرب من عدو  ٣٤٢ /٤  ،، الدّیوانأبو تمّام )١(
 .١٩, ٢/١٧الدّیوان،   تمّام،و أب )٢(

     ل!  افِ ـــــبغ سَ ــــــــــیْ  ــــَل فُ ــــیْ وا فالسَّ ـــــلُ فُ غْ تَ  نْ وإِ   وا            ــــــــــــــــــــــــــــغْنَمُ تَ  وا فیهِ ظُ قِ یِ تَ سْ تَ  نْ إِ  قُّ ـــــحَ الْ  وَ هُ 

ــَ قــــــــــــــــد تَ  اءٌ دَ  ةَ بــــــــــــــــَ تْ عُ  بِ ســــــــــــــــْ حَ بِ                هُ نَ مَّ ضــــــــــــــ
دُّو بـــــــهِ  وجٌ أَعـــــــَ  ىدَ اعتـــــــَ  وِ لـــــــَ  يالمَ  یُعـــــــَ         رطـــــــَ
            هتُ حیضـــــــــــِ دو فَ تَبـــــــ ــــ نْ أَ  هُ یكـــــــــــرَ  كـــــــــــانَ  وْ لـــــــــــَ 
ــَ  ــْ عُ  نَّ أ وَ لــــ ــَ الــــــذي أَ  رَ شــــ ــَ مســــ ـب لَّ ى وظــــ ــ   هِ ــــــــ

 

 
 
 
 

ــوْ  ــانَ  لـــــ ــَ فـــــــي أَ  كـــــ ــْ لـــــــم یَ  دٍ ســـــ               دُ ســـــــَ الأَ  سِ رِ فـــــ
ــَّ تَ لَ  لاحــــــــــــــــــــقٌ  وأَ                                          !دُ تــــــــــــــــــــِ ه وَ نــــــــــــــــــــَّ ى أَ منــــــــــــــــــ

ــانَ  ــا كـــــ ــرَ أَ  مـــــ ــِ  كثـــــ ــي شـــــ ــا فـــــ ــَ العَ  هرِ عْ مـــــ                        دُ مـــــ
ــالَ  ـمِ  ینَ مِ بالعــــــــــ ــ ــْ البَ  نَ ــــــــــــ ــَ فَ  نْ إذ  ىوَ لــــــــــ    دواســــــــــ

 

هم               بِ ئتـــــــــافـــــــــي ك اً دّ حـــــــــَ  أَ كـــــــــَ نْ أَ  كـــــــــانَ  نْ مـــــــــَ 
         ا                                                 ــــــــــــــــهرُ ــكُ شْ یَ  لامُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ لإِْ اَ أَ : ريدْ ــنَ  تااللهِ 

ــیْ  مْ أَ  تَ نــــــــــــْ أَ أَ         ؟دُ حــــــــــــَ م الأَ أَ  يالماضــــــــ ــــ كَ فُ ســــــــــ
              دُ دَ أُ  مْ أَ  اسِ بعَ و الْ نــــــــــــبَ  مْ أَ  ةٍ عَ قْ ن وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ 
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ر الـذي انتص ـ الفـذ  هـذا القائـد كر لالتي یسـاویها فـي بنـي العبـاس. والش ـّ ءأم قبیلة طي؟ یشكرونهاالإسلام 
د بع ــشــاً ایجــو عهی )١(وقــال .شــر هزیمــة وانهــزامهم الأحــد،وقوعهــا یــوم  علــى الــرغم مــن الأعــداء،علــى 

  )٢(:هموت

 

 
   

 

اعر حــرف النفير فكـرّ  دُّ لـذا  )،قبلــت مـا  حفـرة، (مــاالسـابقین، مـرتین فــي البیتـین  )مـا(الشـّ  رتكــرا یُعـَ
عريّ، صّ للـنّ  ةلی ـالداخ ىفي الموسـیق فاعل بدورم و لأنه یق ،لافتاً  اً مر هذا الحرف أ بـین  یـاً حـدث تواز یو  الشـّ

اعر  والاتسـاق،نسـجام الاشكل ف فهذا الحر  وسبكه، تماسكهفزاد من  النَّصّ،أجزاء   لممدوحـهفهجـاء الشـّ
 )٣( :یات ز ال عبد الملك بن محمد  دحم یقول في. و لثناءلا یستحق ا فهو بطاهر،س لیرجس ه لحد  بأن

اعر فـي هـذین البیتـین حـرف  لا، إلا ف تـنإلا ضـة،فریإلا (مـرات، أربـع ) (إلاّ  الاسـتثناءلقد كرّر الشـّ
اعر للاســتثنا توظیــفف )،تفضــلا إلا لقــا،تخ التــي دوحــه ممیــدل علــى أهمیــة صــفات والمقــابلات ءات الشــّ
اعر یــأتي م النــاس،بهــا عــن  یــزتم  كالنافلــة،النــاس عنــده وأمــا  علیهــا، رب ــیضــة مجفر فكأنــه  ،مدوحــهفالشــّ
 فجمــع وحــهممد أمــا  الفضــیلة،ولــم یتكلــف  بهــا،لــم یتكلــف  فهــو الحســنة،وكــذلك أخلاقــه  ،عــنهمتغني س ــوی

اعر  ز بها عن سائر الناس.یَّ والفضیلة وتم حسنةبین الأخلاق ال  ث د ح ـهـذه الاسـتثناءات ألفاستخدام الشـّ
ل أبــو اق ــو  .اً بعضــها بعض ــ أجــزاء القصــیدة التحمــت  وخارجیــاً  داخلیــاً  وإیقاعــاً  البیتــین،فــي  متماســكاً  توازیــاً 
 )٤(:تمّام

 
    .٤/٣٦١،  الدّیوان تمّام،أبو  )١(
  )، ه٨٤٢(ت هبة االله،  بن  ه)، انظر ابن ناصر الدین، محمد٢١٥لهیعة قائد الشرطة في مصر، (ت  عیاش بن )٢(

، أنسابهم وألقابهم، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروتتوضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة و 
 . ٢٥٢/ ٣م، ١٩٩٣، ١ط

 . ١٠٥ـ-١٠٣/ ٣،نتمّام، الدّیوا أبو  )٣(
 . ٣/٣٢٦  ،یوانالدّ  تمّام،بو أ )٤(

                  ودهـــــــــــــــــــــــــــــا حُ لْ مَ  كاارَ وَ  رةٌ حُفـــــــــــــــــــــــــــــْ مـــــــــــــــــــــــــــــا 
 لا                                  و  ا ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــی ككَ رْ ـــــــــــــــــشِ  تْ لَ ــِــــبا قَ ــــم

ــَ بِ   ــرِّ  رةِ زْ نــــــــــــــــــــــــــــــ ــاهِ ولا  سِ جْ الــــــــــــــــــــــــــــــ                                          هْ رَ طــــــــــــــــــــــــــــــ
                                          هْ رَ ــــــــــــــــــافِ ــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــهنَّ أَ  لاّ إِ  كَ رَ ـــــــــــــــــــــــــفْ ـــــــكُ 

                ةفریضــــــــــــــــــــــ ــــ إلاَّ  كَ آتِیــــــــــــــــــــــ ــــمــــــــــــــــــــــــــا  ووَااللهِ،
                        اً    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلُّ خَ تَ  لاَّ إِ  لاقَ ــــــــــــخالأَ  دِ جِــــــــــأَ  مْ ــــــــفل

ــَ  لاَّ إِ اس النــــــــــــــــــــــَّ  یــــــــــــــــــــــعَ مِ ي جَ تــــــــــــــــــــــِ آو                  لا فُّ نَ تــــــــــــــــــــ
                 لا  ـــــــــــضُّ فَ تَ  لاَّ إِ  الَ ـــــــفضالأَ  دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجأَ م ــــــــــولَ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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وقـد)  (الـلام، حرفي التوكید  اً ة الواثق باالله مستخدمیفن الخلیالشّاعر في هذین البیتین الشّعریمدح ی
عريّ منول فالأ طروكرّرهــا مــرتین فــي بدایــة الش ــّ بــین  اً متناغم ــ موســیقیاً وجرســاً  توكیــداً،حــت الــنَّصّ الشــّ

 الــنَّصّ،بــین أجــزاء  یــاً ث تواز د فأح ــ بالخارجیــة،اخلیــة لدّ اى موســیقفربطــت ال )،وقــد  لام،وال ــ الــواو،( وفحــر 
 هن ـبیوكانـت  الخلافـة، صـیر إلیـهن تالله لـه أافقـدر  الخلافـة،ثـوب بإلیـه  ناس ینظـرو فالواثق باالله كـان الن ـّ

 . أظفاره ةعومننذ ین مالعالم أمین ربّ  هنّ لأ بالخلافة،ه لوصى یأمیر المؤمنین  نكلو  بعیداً، اً د مأها ینوب

أن الجــواب بعــدها أنمــا هــو  لــىتــدل علتــدخل علــى أداة الشــرط إذ موطئــة للقســم ال لــئنأمــا تكــرار 
وقـد ورد تكـرار ، )١(بِالنَّاصِیَةِ﴾ اً عَ سفَ نَ لَ  هِ تَ نْ یَ  مْ ن لَّ ئِ لَ  ﴿كَلاَّ  :تعالى هقولومثال ذلك جواب القسم مقدر قبلها 

 )٢(بقوله: مّامأبي ت لئن عند 

لئن  ،أبغض رطیة (لئن من لام القسم وإن الشّ التي تتكون   مرات،ثلاث   لئن)(حرف فكرّر الشّاعر 
 تبغضــه،والنــاس  یبغضــههر فالــدّ  مدوحــهملــى مــوت ع وتفجعــهد حزنــه ذلــك لیؤك ــو  )،ألبســت عــذرت، لــئن 

حزنـت علـى فقـده و  الكـریم،جاع الش ـّفهـو  بموتـه،مصیبتها عظیمة  فقبیلة طيءیام الغدر، ة الأیمولكن ش
ه وتماســكه إلــى ترابط ــ ىأد  داخلیــاً  حــت الــنَّصّ إیقاعــاً (لـــــــــ+ إنْ) من ن الشــرطیةإ و قســم فــلام ال تمـیم وبكــر،

  والاتساق.نسجام الاه بحقق تف

 

 

 

 

 
 . ١٥یة  آ العلق،سورة  )١(
 .٨٤ـــــ٤/٨٣  ،الدّیوان تمّام،أبو  )٢(

ـقَ ولَ  ـناهـــــــــــــــــا لَ یْ أَ رَ  دْ ــــــــــــــــــــــــــ                  نـــــــــــــــــا وبِ لُ قُ بِ  هُ ـــــــــــــــــــــــ
                               ه    نَّ أَ  رعَ عْ رَ تَ  ـذْ ــــــــــــــــــــمُــــــــا نــــــــمْ لِ د عَ ــــــــــــــــــــــــــولق

       نو طــــــــــــــُ ه وبُ ونــــــــــــــَ دُ  بٍ طــــــــــــــْ خَ  ورُ هــــــــــــــُ وظُ  
                                         نُ ـــــــــــــــــــــــــــــیمِ أَ  نَ ــــــــــــــــــــــیمِ الَ العَ  بِّ رَ  نِ ــــــــــیمِ لأَِ 

                  ه دِ قـــــــــــــــــْ فَ لِ  ونُ ؤُ الخـــــــــــــــــَ  هرُ لــــــــــــــــدَّ ا ضَ بغـــــــــــــــــِ أُ  نْ ئِ لــــــــــــــــَ 
د  نْ ئِ لـــــــــــــــَ                        ه بـــــــــــــــهِ امـــــــــــــــُ یَّ أَ  عِ وْ فـــــــــــــــي الـــــــــــــــرَّ  تْ رَ غـــــــــــــــَ

             ىءٌ یِّ طَ  ةَ یبَ صِ لمُ ا هِ ــــــــــــــــــــــــفی تْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَسبِ لأُ  نْ ئِ لَ 

ــْ عَ لَ   ــهِ دِ هــــــــ ــَّ مِ  ي بــــــــ ــَ یُ  نْ مــــــــ ــه الــــــ ــــ بُّ حــــــــ                    رُ هْ دَّ لــــــــ
                  رُ دْ ها الغــــــــــــــَ یمتُ شــــــــــــــِ  امُ یــــــــــــــَّ الأَ  الــــــــــــــتِ زَ  امــــــــــــــَ لَ 
 رــــــــكْ ولا بَ  مٌ ــــــــیمِ ا تَ ـــــــــمنه تْ یَ رِّ ا عُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ لَ 
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  :رـــــــــــــحروف الج

في   ا هتكرار  ویمكن رصد  وترابطه، تعد حروف الجر من العوامل المساعدة على تماسك النَّصّ 
 یمدح خالد بن یزید الشیباني  )١( قوله على ذلكمثلة الأومن . رأسيوال الأفقي، من خلال التكراره شعر 

 )٢(ویذكر الطلل:

 

ار هـذا ثـلاث مـرات، فالمتأمـل لتكـر  )نْ مِ (الشّاعر في هذا البیت الشّعريّ لحرف الجـرنلاحظ تكرار 
عريّ،والإیقــاع الـداخلي للبیــت  التّــوازي،مــن  یقــدم نوعـاً الــذي  حـرف،ال ا خــتلط فیه ــت ة حیــةلیرســم صـور  الشــّ

بـــین  ت فربط ـــ المجـــرور،والاســـم  الجـــر،حـــرف  نبـــی صـــوتیاً  جانســـاً تحـــدث أف الســـمع مـــع البصـــر، حاســـتا
عريّ،البیــت  طريش ــ ازلهم ن ــم مــنق فلــم یب ــ الخــارجي،والإیقــاع  بــین الإیقــاع الــداخلي زیــاً توا ت وأحــدث الشــّ

  )٣(:من قوله أیضاو د. والوت ىنؤ السوى 

 مـن جـود،مـن جود، مـن جـود،  (من لبیتین الشّعریّینفي ا مرات،أربع  نْ رف مِ الشّاعر ح فقد كرّر
ثـلاث  ت تكرّر ) جود وكلمة ( المجرور،والاسم  )من(الجر نلاحظ تكرار حرف العطف ثم حرف  )،عرف

اعر،والكــرم علــى  الفضــل،فهــو صــاحب  الممــدوح،علــى أهمیــة  اً وتوكیــد   إیقاعــاً نَّصّ فمــنح ال ــ مــرات،  الشــّ
 الزمـان،أصـیل عـرف بـه مـن قـدیم  والجـود،علیه، فهـذا الكـرم  ر الغزیري هطل المطذ ل الوصفه كالسیو 

 
نؤى: حفرة تحفر حول البیت لتدفع عنه   هذا،ر هذا الخیر أشر من تثنیة ش شریه:. ٤٢٨/ ١الدّیوان، تمّام،أبو  )١(

    یل.سال
الواثـق، ه، وكان والیاً على أرمینیة أیام ٢٠٦ هو خالد بن یزید بن مزید أحد الولاة الأجواد، ولاه المأمون مصر سنة )٢(

 )،ه٣٣٥ت (یحیــى، بكــر محمــد بــن  الصــولي، أبــو .١٥/١٠٤، كتــاب الأغــاني, انيه)، انظــر الأصــفه٢٦٠ت (
 .١٦٣/ ١٠٧/١٥٨ص م،١٩٨٠، ٥ط بیروت، لأفاق،اتح: خلیل محمود عساكر وآخرون، دار  تمام،أخبار أبي 

 یف: صوت أنیاب البازل من الإبل.. صر ٣/٣٥٨, أبو تمّام، الدّیوان )٣(

                    هدِ ــــــــــتِ وَ  نْ ـــــــــــــوم هِ ــــــیِ ؤْ نُ  نْ ـــــــــمِ  هِ یْ رَّ شَ          ىوَ ـــــــــــسِ  هُ ــــــــنْ راق مِ الفِ  رُّ ــــــشَ  قِ بْ یُ  لمْ 

ــِ فَ  ــُ  نْ مـــــــــــــ ــَ  ودٍ جـــــــــــــ ــَ  قَ فَّ دَ تـــــــــــــ                         يلـــــــــــ ــــ هلُ یْ ســـــــــــــ
ــِ  ــُ  نْ ومــــــــــ ــَ  هُ لــــــــــــَ  ودٍ جــــــــــ    ریفٌ ي صــــــــــــَ لِ وْ حــــــــــ

 

 
 

                       يِّ تــــــــــــــِ أ ودٍ جــــــــــــــُ  نْ ومــــــــــــــِ  رٍ طــــــــــــــَ علــــــــــــــى مَ 
ـــهِ یْ ابَ بنَ  ـــــــــــــ ـومِ  ــــــ ــ ــُ  نْ ـــــــــــــــــــــــ ـــيِّ تف فٍ رْ ـعــــــــــــــ ـــــــــــــ   ــ



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٦٥ 

اماقو . فیسمع له صوت عند تحركه بنابیه،الذي یصرف  بلالإ ل مناز به بالهفشب  مـدحفـي  )١( ل أبو تمـّ
   )٢(:ى بن إبراهیمموس

اعر فـــي هـــذه الأبیـــات حـــرف مـــا المـــیم ه ینفهـــو یتـــألف مـــن حـــرف ،مـــرات  ) أربـــعمن(فقـــد كـــرّر الشـــّ
یـة نالحرف مادة معجمیة مترابطـة بـین الب فشكل هذا والانغلاق، بالانفتاحوتان متسمان وهما ص والنون،

ویقــول مــا ظنــت أن یعمــل  أجزائــه،بــین  یــافأحــدث تواز  الــنَّصّ،فكثــف شــعریة  العمیقــة،یــة نالبو  الســطحیة،
علـى اسـتولوا ولكنهم  العدو، اربةفأنت قوي في مح وأمامك،من كلا جانبیك من خلفك و وقد حمیت  بك،

فــي  ه، قول ــلحــرف الجــرمــن أمثلــة التكــرار الأفقــي  وفعلهــم خســیس. قلیــل،وحــظ الرجــال أمثالــك  حمــص،
 )٣(:مدح أحمد بن أبي داود 

ــر ــرف الجـ ــرّر حـ ــرتین، )،عن(تكـ ــي مـ ــطر ال فـ ــن(الأول شـ ــرق عـ ــطر  )،السـ ــي الشـ ــاني وفـ ــن (الثـ عـ
عريّ،اهم هذا الحـرف فـي تحقیـق الإیقـاع المعتمـد علـى التقسـیم فـي البیـت فس )،المعنى الـربط علـى و  الشـّ

فالممـدوح  الخارجیـة،ى الداخلیـة والموسـیق ىبین الموسیق اً إیقاعی فأحدث تجانساً  الحرف،الذي أحدثه هذا 
عـل لا كالـذي یریـد السـفر إلـى مكـان معـین ویظهـر قـول والفة كالصدق فـي النومكرم بأخلاقه الحس منزه،

 ) ٤(:غیره. وقال أیضا

 

 
 . ٢٧٣ـــــ٢/٢٧١, الدّیوان تمّام،أبو  )١(
عتصم وإمارة حمص للواثق. انظر ابن عساكر، علي بن الحسن أبو المغیث، موسى بن إبراهیم، ولى إمارة دمشق للم )٢(

م، ١٩٩٥ ،انبن ل بیروت، ط) (د.الفكر، ه)، تاریخ مدینة دمشق، تح: عمر بن غرامة العمروري، دار ٣٩٥ت(ي، الشافع
٦/٣٨٨. 

  نجد، سیر إلى إذا كان یرید أن ی هورى عن سفر  غیره،إذا أظهر  ءالشيعن  ىرّ المورى: و  .١/٣٨, الدّیوان أبو تمّام، )٣(
 .فأظهر أنه یرید المسیر إلى تهامة 

 . ٤/٣٠٦  ،انام، الدّیو أبو تمّ  )٤(

ــاذا عَ  ــیْ مـــــــــ ــِ  تَ ســـــــــ ــِ مَ أَ  نْ ومـــــــــ ــَّ حَ  كَ امـــــــــ                                                     ةٌ یـــــــــ
ـمِ  ــْ بَ  رُ غــــــــــــادِ  تُ ةٍ دَ ارِ شــــــــــــَ  لِّ كــــــــــــُ  نْ ـــــــــــــــــ    ا         دهعــــــــــ

           ى یســــــــَ عِ  كَ رائــــ ــــوَ  نْ مــــــــِ و  ودَ ســــــــُ الأُ  صُ قــــــــِ تَ  
ظَّ  ـجـــــــال مِ الرِّ  حـــــــَ   ا ـســـــــَ یسِ خَ  یدِ صـــــــِ القَ  نَ ـــــــــــــــ

 ى رَّ وَ المـــــــــــــــُ  قِ رَ الســـــــــــــــَّ  نْ ةً عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ زَّ نَ مُ 
 

ــةً رَّ كَ مُ         ــَ  مــــــــــــــــــــ ــى المُ عَ ن المْ عــــــــــــــــــــ ــَ نــــــــــــــــــــ    اد عــــــــــــــــــــ

                          ؟ بِ جَ یُ  مْ ـــــــــــــــــــــــــفلَ  ناداهمُ  اءِ ـــــــــــــــــجَ                                     ــــــــــــــــــیْ الهَ  ى وإِلىدَ لى النَّ إِ  دٍ انَ مُ  يُّ أَ 
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فشـكل تكـرار هـذا الحـرف  )،الهیجـاءإلـى النـدى، إلـى (مـرتین، ) إلى( لقد كرّر الشّاعر حرف الجر
علـى  هة عاطفیة خاصة في رد صّ بشحنفشحن النَّ  بالمكان،على مستوى ارتباطه  وتركیبیاً  صوتیاً  توازیاً 

اع فیســأل الطــائیین،عبــد الكــریم ا بنــي عتبــة الــذي هج ــ والحــرب فلــم یلبــوا  النــدى، ل تقاعســوا عــنر ه ــالشــّ
وبـأس فـي  وقـوة، نخـوة،أهـل  فهـم والكـرم،؟ على الـرغم مـن إجـابتهم فـي ذات اللحظـة إلـى الحـرب الدعوة

یـرتبط بـالكرم والهیجـاء التـي تـرتبط بـالحرب. أمـا  لندي الـذيفأحدث توازیا بین الفعلین ا الهیجاء والندى.
 )١(ه:قول الجر،وف لحر من الأمثلة على التكرار الرأسي 

فـي  ،فـي حلیـه ب،خص ـلا واله، فيم(في أ، خمس مرات  )في(كرّر حرف الجرتالبیتین ی ففي هذین
وفـي  ،یـر معـدمقلأنـه ف ،ویسـتعطفهیمدح نوح بن عمرو  ،الظرفیة المكانیة یفید ) والذي في مضاء جفنه,

فـي الخطـوب  ونفـاده ،فـي الأمـور هو لمضـائفه ـ ،نفسـه شـریفة كـنّ وفـي ثیابـه رث ول ،اله جـدب ومرتـعو أم
ــذي یس ـــ ــیف الـ ــاهيبكالسـ ــى النـ ــكل حـــرف الو " ،ق نهـ ــى  ) أداةيجر(ف ـــیشـ ــات المعنـ ــم جزیئـ ــة فـــي ضـ فاعلـ

كمــا  نیــة الــنَّصّ وتلاحمــهبإضــافة إلــى دوره فــي خلــق " يئاح ــیدور التعبیــري والإبال ــیامــه قل ،)٢(یــدها"حوتو 
 ،یؤكـده التكـرار خاصـاً  زن المألوف لیحدث فیـه إیقاعـاً القول عن نمطیة الو یسهم التنوع الصوتي بإخراج 

ي ق ـللتل جدیـدةً  فاقـاً آه أن یخصب شعریة النَّصّ، ویفـتح أمامـه ك من شأنذل قي إلیه، وكلیشد انتباه المتلل
 )٤(بقوله: یمدح الحسن بن وهب و  .)٣(والاستقبال"

ــرف الجر ــین حـ ــي البیتـ ــرّر فـ ــده كـ ــى(ونجـ ــرات  )علـ ــى أقراب( ،ثـــلاث مـ ــىعلـ ــا، وعلـ ــا، وعلـــى  هـ ذراهـ
اعر وظفـه و وهـو یفیـد الاسـتعلاء،  ،فحاتها)ص ـ ه قـول: هــذ یف ،هوشـرف مجـد  حالممـدو  علـو ىمـد  ینب ــلیالشـّ

هر على صفحاتها ظف ، ةضاعفمة بابفالص ،التي تحمل المسكمثل اللطائم  وثناءً  القوافي حملت مدیحاً 

 
 . ٣٥٥ــــــــ٢/٣٥٤  ،تمّام، الدّیوان أبو )١(
 .  ١١٣، ص دراسة أسلوبیةاد، شعر أمل دنقل أبو مر  )٢(
 . ١١٦ص ،نفسه  رجع السابقمالأبو مراد،  )٣(
افل  وهي القو اللطائم: وهي جمع لطیمة  منه،الشيء أي دنا رب الأقراب: ق . ٤٢٩ــــــ٢/٤٢٨ ،أبو تمّام، الدّیوان  )٤(

 .: جوانبهاالشيء صفحاتهاذراها: جمع ذروة وهو أعلى  وغیرها،المسك لبضائع كالمحملة با

ــَ للِ  ــهِ وَ مْ فـــــــــــــــــــي أَ  بِ دْ جـــــــــــــــــ ــَ رْ مَ  الـــــــــــــــــ                   عٌ تـــــــــــــــــ
  ه                        نـــــــــــــِ فْ فـــــــــــــي جَ بِي و االنـــــــــــــَّ  هِ یـــــــــــــِ لْ فـــــــــــــي حِ 

 

                ع انِ لقـــــــــــــــــــَ لِ  بِ خِصــــــــــــــــــْ فـــــــــــــــــــي الْ  عٌ نــــــــــــــــــَ قْ ومَ  
  عاطِ م القـــــــــــــــــَ ارِ صـــــــــــــــــَّ ال اءِ ضـــــــــــــــــَ مَ وفـــــــــــــــــي 

ــا بِ اَ ر قَ علــــــــــــــــــى أَ  ــا             رَ علــــــــــــــــــى ذُ و هــــــــــــــــ اهــــــــــــــــ
   بینٌ ســـــــــــــــــــــتَ مُ  ةِ بَ ابة الصـــــــــــــــــــــَّ فَ عَ اضـــــــــــــــــــــَ مُ 

                                              یاقِ واشـــــــــــــــتِ  حٍ یدِ مـــــــــــــــَ  نْ مـــــــــــــــِ  مُ طـــــــــــــــائِ لَ  
                                                         راقالفــــــــــــــِ  رُ ثــــــــــــــَ ها أَ فحاتِ علــــــــــــــى صــــــــــــــَ 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٦۷ 

اعر إلـى  إیصـالمـن  )علـى( ن حـرف الجـرفقـد مك ـّ ،الشـوق حه تبـاریتوما أحدث ،الفراق الهـدف الـذي الشـّ
مـا یلـوح فـي نفسـه مـن و  ،علاءتوالاس ،والعلو، الوصول إلیه في تعداد مناقب الممدوح بین الرفعةبیرغب 

فـربط  ،)ضـمیر الهـاء( أفكار لیطرب أذن سامعه بتواز بین حرف الجر والاسم المجـرور والمضـاف إلیـه
  .يّ الإیقاع الداخلي بالخارجي في النَّصّ الشّعر 

  :داءــــــــــــحروف النّ 

داء بنــاءً  دُّ النــّ عريّ وتش ــ ؤیــاه،ر مبــدع، لتقــدیم یمــة عالیــة لــدى القعــن  رب ــیع لغویــاً  یُعــَ  كلیه وعملــه الشــّ
اعر شخسإذ ی الخــاص، مثــل هــذا الأســلوب ل للجــوءا لأن الإقنــاع،دیر معهــا حواریــة ی ــیة لص ــتحضــر الشــّ

اعر، لـذا نلحــظ أن ن الرؤیـا المكتنــزة داخ ـوالتركیـز الـدلالي للكشــف ع ـ همیــةلأمعنـاه حصـر ا ل أروقـة الشــّ
 . والرثاءوالعتاب  والهجاء حات شعریة كالمد على عدة موضوع هالنّداء ارتكز في شعر 

ام فــي شــعره إلــى اســتخدام أنمــاط أســلوبیة متنوعــة،  حــروف  كیزتهــا التكــرار، فتكــرارر ولجــأ أبــو تمــّ
 ،النّداء یحدث صدى في نفسـه نّ أفك عن مشاعره وأحاسیسه، عبرالنّداء في أغراضه الشّعریّة المختلفة ی

داءیُ و  ،الاســـمعـــانق الحـــرف مـــع جـــراء ت یاً قموســـی ي إیقاعـــاً فویض ـــ دُّ حـــرف النـــّ داء ) أیا(عـــَ كثـــر حـــروف النـــّ
فتكـرار حـرف  توكیـداً،ریـب قللبهـا  ى، وقـد ینـاد حكمـاً  أو یقـةً ق، وهو حـرف وضـع لنـداء البعیـد حاستعمالاً 

من أمثلـة التكـرار الأفقـي لحـروف . و وصورة التكرار الرأسي ،الأفقيصورة التكرار  صورتین،النّداء على 
       ) ١(:الحسن بن وهب مدح ی هلقو  شعره،داء في النّ 

ه یسـتخدم لنـداء أن ـّ" هصومن خصائ (فیا، ویا) مرتین الشّعريّ،ر في البیت تكر ف ،(یا) حرف النّداء
 ممدوحـه،مـدى أهمیـة  روزا، لیؤكـد ب ـوجعلهـا أكثـر  ألفاظه،ضاءة لإ لشّاعرووظفه ا ،)٢(ثة"البعید والاستغا

اعر یعبـر عـن رغبتـه (الـثلج) (الرضـف) إلـى حالـة الفـرح وقلب الشّاعر قد تحول من حالـة الحـزن ، فالشـّ
         )٣(:اً یهجو عیاش هقولومن همیة هذا المنادى. السامع لأینبه و ویدعو  ،بداخله امّ عاح صالإففي 

 
رد من حر ما یكون فیه من شوق أو وجد وكأنه بفر، . ثلج الفؤاد: یثلج: إذا جاءه الخب٣/٣٥٦,أبو تمّام، الدّیوان )١(

 .لیخبز علیهاار النفي  ىرضف: حجارة رقاق تلقال ،أرضفا .نه باردلأ الثلج،  ذ منو أخم
 . ٣٢، ص، خصائص الحروف العربیة ومعانیهاعباس) ٢(
 .٤/٣١٣ ،ام، الدّیوانأبو تمّ  )٣(

فر  انَ كـــــــــــَ وَ  ؤادِ الفـــــــــــُ  جَ لـــــــــــَ ا ثَ فیـــــــــــَ               اً ضـــــــــــْ
 

                 يیــــــــــــــِّ ي ورِ ضــــــــــــــِ مْ ا یَ ذَ إِ  بَعِيویــــــــــــــا شــــــــــــــَ  

             بــــهِ  جــــودُ تَ  بٍ یْ ســــَ  نْ مــــِ  بُ عــــذَ وأَ ى حل ـــَأَ 
 

               !بُ لــــــِ یــــــا كَ  بُ لــــــْ یــــــا كَ  بــــــهِ  جــــــود تَ  نْ ولــــــَ  
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 ٦۸ 

ــت  ــي البیـ ــظ فـ ــرارنلاحـ عريّ تكـ ــّ ــرتین م ـــ الشـ داء مـ ــّ ــرف النـ ــادى ع حـ ــب)(المنـ ــا كلـ ــب، یـ ــا كلـ ــذا  یـ وهـ
نـد عقا مـن موسـی زت بـهاومـا امت ـ بهـا،فـة باتسـاع الصـوت و مركب مـن حرفـي علـة وهـي معر  )یا(رفالح

جلــب انتبــاه و  التنبیــه،ولعـل ذلــك ممــا جعلهــا تفیـد  الإیقاعیــة،یمــة الحــرف قا یزیــد مـن م ــواجتماعه الإلقـاء،
اعر یهجـو عیاش ـ، مما یدعم التّـوازي ا)١(لما یأتي بعدها"السامع  ا بأنـه لا یجـود لصـوتي فـي البیـت. فالشـّ
داء والمنـــادي) جـــاء ل بشـــيء، فحولـــه مـــن دائـــرة الإنســـان إلـــى  یخشـــاه،فـــلا  لتأكیـــد بأنـــه كلـــب (فتكـــرار النـــّ

داء والمنـادى حـرف ثـة مـن تكـرار عالموسـیقى المنبف یسـتحقره،الحیوان وینادیه نداء القریب كأنه أمامه  النـّ
اعرتبمــا ی فیعـاً ر  إیقاعــاً منحـت البیــت  لیخــرج مـا فــي نفســه مــن كـره لــه حتــى یشــعر  ناســب مــع نفسـیة الشــّ

         )٣(طوق:بن دح مالك مفي  )٢(و تمّامأب قالو . بالرضى

الممـدوح یلفـت الانتبـاه إلـى  یرید أن )مالك( (یا) و اعر لحرف النّداءفالتّوازي ظاهر في تكرار الشّ 
 بقـيوت ،دعى لیـوم نائـل وعقـاب الذي ی ـالكرماء ریم ابن ل هو الككما یقا ،آبائه على فضله وفضل تأكیداً 

ولكـن أهـل زمانـه  ،مدى الأیام، فأنـت صـاحب الصـفات الجلیلـة، فأنـت مـن یسـتحق المـدح علىلك ذمة 
داءب جــهفتو  مدحــه،لا یرغبــون فــي  عــد أن عــدد مناقبــه وخصــائله لیســتفز عطــاءه ب مباشــرة إلــى مالــك، النــّ

ام یرثـي خالـد بـن  ول أب ـاق ـو  اعتزاز بهذا الممدوح.من  الشّاعر ا وصلمّ عوكشف التكرار ه فیجود علی تمـّ
       )٤(الشیباني: یزید 

 
، الكرك مؤتة،ة عه غیر منشورة، جامار الجاهلي، رسالة دكتور عشّ ، التشكیل التّكراري في العبدالرحمنبات، أحمد یالذن  )١(

 .٤٩م، ص٢٠٠٥
  : الزمن.  : مفردها حقبقابح. الأ٩٠, ١/٧٩,أبو تمّام، الدّیوان )٢(
حد الأشراف والفرسان الأجواد، ولي إمارة دمشق زمن المتوكل، انظر ه) صاحب الرحبة؛ أ٢٦٠(ت مالك بن طوق التغلبي، )٣(

 .٣/٣٢الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وم الأتابكي، النج
 .٦٩ـــــــ٤/٦٧  ،یوانبو تمّام، الدّ أ )٤(

ــا مَ  ــِ یـــــ ــنَ  كَ الـــــ ــَ  ابـــــ ــَ  ینَ كِ الِ المـــــ ــَ  مْ ولـــــ             لْ زَ تـــــ
ــِ یــــــــــا مَ  ــتَ  كَ الــــــــ ــَ تَ عْ دَ وْ اســــــــ ــَّ مِ  كَ ني لــــــــ                     ةً نــــــــ
ــا خَ  ــاً طِ ایــــــــ ــَ  بــــــــ ــهِ ي إِ حِ دْ مــــــــ ــُ  لیــــــــ              هِ ودِ بجــــــــ

                         ابِ قــــــــــــــــــَ وعِ  لٍ نائــــــــــــــــــِ  يْ مَ وْ یــــــــــــــــــَ ى لِ عَ دْ تــــــــــــــــــُ  
ــَ بْ تَ                                           ابِ حْقـــــــــــــــَ علـــــــــــــــى الأَ ا هـــــــــــــــَ رُ ائِ خَ ي ذَ قـــــــــــــ
ــْ خَ  دْ قـــــــــــــــــَ ولَ  ــَ لِ قَ  تَ طبـــــــــــــــ ــَّ الخُ  ةَ یلـــــــــــــــ                   ابِ طـــــــــــــــ



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٦۹ 

داء ففــي الأبیــات الســابقة نلحــظ إلحاحــاً  اعر علــى اســتخدام حــرف النــّ كــل بیــت  بدایــة) یــا( مــن الشــّ
 ،وحشـــة الـــدنیا) ،شـــائماً  ،ماجـــداً  ،(عـــيّ  ر المنـــادي أیضـــا فـــي الكلمـــات وتكـــرّ مـــرات  أربـــع فتكـــرّر ،شـــعري

داء المتكـرّرالتكـراري للأبیـات  التشكیل فیة والنحویة فيالصر  یغصوساهم تكرار ال  اسـم الفاعـلمـن  . فالنـّ
اعر لیكشــف عمــا فــي أعماقــه مــن منطلــق نفی ،ود)ف ــول، مو ح ــمر ( واســم المفعــول ،)شــائمماجــد، ( هــا الشــّ

قة معــالم التـّـوازي فــي الأبیــات الســابلیرســم  ، فجــاء الإیقــاع الــداخلي منســجماً ممدوحــهوحســرة علــى  توجــع
. وربـط أجزائهـا لیؤكـد علـى أهمیـة هـذا الحـدث  بعضاً،متعانقة مع بعضها  شّعريّ للبیت الویشكل هندسة 

داءي ف ــ ح جلــيم ــفــالتّوازي مل تكــرار أمــا  العجــز.الصــدر و  بــان فــيتناو یإذ المفعــول اســم واســم الفاعــل و  النــّ
 )١(قول أبي تمّامفقد ورد في  الهمزة،

داءفیهــا وازي رأســیا فــي هــذه الأبیــات التــي تكــرّر جــاء الت ــّ  ثــلاث مــرات  والمنــادي ،(الهمزة)حــرف النــّ
وتفیـد  ،فـالهمزة حـرف نـداء للقریـب  مـرتین،(ولا)  ت وتكـرار حـرف(جدُّ) ثلاث مرا وتكرار لفظة ،(شیبان)

لیسـتنهض ه فراق ـعلـى  وكمـداً  حزناً،ض فیی هبوقل شیبان،إذ یخاطب  للمخاطب،ب بوالتح النفسي،قرب ال
 هندسي كما في الشكل:شكل فنیة بلیرسم التّوازي لوحة ما فیه من نخوة. 

 

  عطالِ بِ  لالُ الهِ  ذَاكَ لا                                                      

                 حٍ شِ كَا دُّ جَ ي ولا دّ جَ  ما                        

                یبةٍ صِ مُ  نْ ها مِ رُ نا تْ مَّ عَ                                                     

 
 . ٤/٧١  الدّیوان،أبو تمّام،  )١(

ــافَ  ــِ  یــــــــ ــُ رْ مَ  يَّ عــــــــ ــهِ إِ  ولٍ حــــــــ ــل رَ و  لیــــــــ                  احــــــــ
ــَ  داً جــ ــــویــــــا ما ــَ  تُ وْ المــــــَ  ى بــــــهِ أوفــــ            هرَ ذْ نــــ

ــاو  ــاً رْ بَ  ماً ئِ یــــــــا شــــــ ــَ  قــــــ ــامِعاً وعاً دُ خــــــ                     وســــــ
ــا وَ  ــَ حْ فیــــــ ــَ و نیا دُّ الــــ ــــ ةَ شــــــ ــَ ینِ أَ  تْ كانــــــ            ةً ســــــ

دِ   ــِ ــهِ ووَافــــــــــــــــ ودٍ إِلیــــــــــــــــ ــُ ةَ مَوْفــــــــــــــــ ــَ                     وخَجْلــــــــــــــــ
ــاً وْ رَ  رَ شــــــــــــــعَ فأَ                               دِ ماجــــــــــــــِ  عَ روَ أَ  لَّ كــــــــــــــُ  عــــــــــــ

ة فـــــــــــــــــي الرَّ  ــَ الـــــــــــــــ دَةٍ دَجَّ ــِ ــد لِرَاعـــــــــــــــ                    واعـــــــــــــــ
ــْ ووَ  ــَ  ةَ دَ حـــــــ ــْ مَ ا لِ فیهــــــ ـــ نْ مـــــــ                                  !دِ حـــــــــِ اع و رِ صـــــــ

ـطبِ  لالُ الهــــــــــــِ  ذَاكَ لا  بانُ یْ شــــــــــــَ أ             ع ٍ الِ ـــــــــــــ
        حٍ شــــــــِ كَا دُّ جــــــــَ ي ولا دّ جــــــــَ  مــــــــا بانُ یْ شــــــــَ أَ 
     یبةٍ صـــــــِ مُ  نْ هـــــــا مـــــــِ رُ نا تْ مـــــــَّ عَ  بانُ یْ شـــــــَ أَ 

 

ــا ولا ذا  ــِ عَ بِ  امُ مـــــــــــــــــ ــــالغَ  كَ علینـــــــــــــــــــ                           دِ ائـــــــــــــــــــ
                  دِ اعِ صــــــــــَ ب ىلــــــــــَّ وَ  یــــــــــومَ  يءٍ شــــــ ــــ دُّ  جـــــــــَ ولا
                                      دِ اجـــــــِ وَ  لـــــــى غیـــــــرِ إِ  دٌ جـــــــْ وَ  ىكَ تَ شــــ ـــمـــــــا یُ ف

 أ شیبان



 فوع لر المسیعدین،   أ.د خلیل عبد سالم ا طالب د. أحمد محمد                              مّامي الحروف في شعر أبي تتواز 

 
 

 ۷۰ 

 )١(یقول في مدح مالك بن طوق:و 

      

 

 

عریین  نیفي البیت ـ) مزةاله( إن إلحاح الشّاعر على أسلوب النّداء  ،لـى نـداء القریـب تـدل عالتـي الشـّ
فـي الـدنیا لا یـدوم علـى  ءكـل شـيأن ب ـ فینصـحه،مـع مالـك حزینة واریة حأضفى لغة مما  وتفید التحبب 

مــن جــراء  عــذباً  یاً قیموس ــ إیقاعــاً  البیتــینأعطــى  )مالــك( واســم العلــم الهمــزة،فتكــرار  متغیــر،بــل هــو حالــة 
التي رسم معالها الكئیبة لحالة النفسیة او  الحزینة،مشاعر للوحة جمیلة ل فشكلاتعانق الحرف مع الاسم، 

داء،متعانقـة مـع حـرف  فنیـةلتّـوازي لوحـة رسـم اف والمنادي،لنّداء ا فتكرار حر  یوضـح  والشـكل التـالي النـّ
   :ذلك

 

 مالِ حَ  لامُ حــأَ  زنَ الحُ  نَّ إِ                                                        

 

                                                         اركٌ ـــــــتَ  ةِ بَـــــــلصباا اطُ رَ فإ                      

 

 :الشّعریّةقطوعة مالحروف 

ام  ،منهاتابعة تیات مفي أب هحرف على امتداد القصیدة، أو بتتابع ورود الیمتد تكرار  كقول أبي تمـّ
 )٢(:یمدح محمد بن الهیثم

 
 .أو الرماح الظهر قناة القناة:: اعوجاج الضلع. نا: الانحناءج.  ٣/٢٥٧  ،أبو تمّام، الدّیوان )١(
 كثیرة،جهله فأخدعه في أمور تغل أخدعیك: اس وستره،اكتن الشيء: ألصقه  .٤٠٥ــــــــ٢/٤٠٤ ،الدّیوان تمّام،بو أ )٢(

 الهم: أصابه. عترى: اعتراه م . رسفن: السجین في القید مشى فیه رویداأ

كُ، ــِ ــُ  نَّ إِ  أَمَالـــــــــ ـأَ  زنَ الحـــــــــ ــ ــَ  لامُ حــــــــــ           مالِ حـــــــــ
                              اركٌ ـــــــــــــــــــتَ  ةِ بَـــــــلصباا اطُ رَ ـــــــــــــفإ ـالِكُ،ـــــــــــــأَم

           مِ ــــــــــــــائِ بدَ  سَ ــــــــــــــــــــــلی دُ جْ الوَ ف مْ دُ یَ ما هْ ومَ   

   ارمــــــكالمَ  ةِ اــــنقَ ي ــــــــــف اً جــــــاجــــــواعوِ  اً نجَ  

 أ مالك



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۷۱ 

والــذي یصــل  )،الــلام(هــو حــرف  فیهــا وف انتشــاراً وأكثــر الحــر  أبیــات،تســعة  مــن مقطوعتــه نُ تتكــوّ 
 )المــیم( ثــم حــرف مــرة، أربعــینو  خمســاویظهــر ) الألــف( ثــم حــرف مــرة،عــدد تكــراره إلــى خمــس وثلاثــین 

وتتعـالق  ،للمقطوعـةنیـة أولـى للتشـكیل الصـوتي بمـرة، فهـذه الحـروف تتمظهـر  ةعشـر  الذي تكـرّر ثمـاني
 مـرة،خمـس عشـرة  الذي تكـرّر) الیاء( و مرة،ست عشرة  الذي تكرّر )القاف(حرف أصوات أخرى كمع 

ف التـي و الحـر  بـاقيثـم  ،اثنتي عشرة مـرة والعین الذي تكرّر ،شرة مرةع أربع الذي تكرّر) النون(وحرف 
  المقطوعة. كلت منهاشُ 

اصـل بـین وتـدیم التو  الإیقـاع،ركـة تشكل الإیقـاع الـداخلي للأصـوات، وهـي تنمـي ح" فهذه الحروف
وع فـي الأداء ه تن ـهذا التّوازي بین تكرارات الحروف ینجم عنو . الأبیات من خلال النغم المتولد منها معاً 

 الممـدوح،تقـدیم صـورة زاهیـة لهـذا ل )١("یة من حلقـات القصـیدةقویشكل حلقة أف الشعري،الموسیقي للبیت 
أن و  بالشـفاء،وفـي آخـر الأبیـات یـدعو لـه  طبعـه،رم من فالكمنه  یئایاد القوم وعتاقهم إذا طلبوا شجوأن 

 .هل من عنقلفعاكما یخرج ذم ا هیخرج السقم منو  جسده،تدوم العافیة في 

ــرار حـــروف الجـــر ــا تكـ ــرّر حـــرف  ،أمـ ــد تكـ ــرات  ت س ـــ) فـــي(فقـ ــم حـــرف  ،مـ ــرات  خمـــس) مـــن(ثـ  ،مـ
عريّ جالــنَّصّ  وقـــد أعطــت  ،)عــن وحتـــى والكــاف( و ثــلاث مـــرات  ،)علــى(ثم بــین الـــدال یـــوازي  رســاً  الشـــّ

الــداخلي  التــرابط أنفــنلاحظ  ،وتفیــد الجمــع التتــابع أربــع مــرات  ویعطــف بــالواووالتــأثر والتــأثیر والمــدلول 
سلاســة بفیــه والعمــل  جــدت و مــن الإیقــاع یتناســب والســیاق الــذي  اً والتعــالق مــع أبیــات القصــیدة خلــق نوع ــ

 اعر.ز إلیها الشّ اني التي یرملإبراز المع ،كروابط بین أجزاء النَّصّ 

 
 . ٣٢عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص )١(

   كْ ــــــــــــــــــــــــانِ مِنْ فَرَقِ ـــــــــــــــــمرُوفُ الزَّ كانَتْ صُ 
 ىــــتـــازُ علـــــــــــــــــــبْقٌ یُحَ ـــــــــــــــــــــما السَّبْقُ إِلا سَ 

مْ أَخْ ـــــــــــــــرُ قَ ـــــــــــــــــــا دَهْ یَ    دْ ـــــــقَ كَ فَ ـــــــــــــــعَیْ دَ ــــــــــــــوِّ
ةٌ               يَ عَالِمـــــــــــــــــــَ ائِلْ لَیالیـــــــــــــــــــكَ فَهـــــــــــــــــــْ ســـــــــــــــــــَ

   دْ ـــــــیْن تَجــــــــــــــــداً عَنْ أَبي الحُســـــــــــــــاِقبضْ یَ 
قٍ                   مْ قلــــــــــــــــَ ــَ دَى وكــــــــــــــ ــةٍ لِلنــــــــــــــــَّ مْ لَوْعــــــــــــــ كــــــــــــــــَ

م كَ االلهُ ثــَوْبَ عافِیــةٍ لْبَس ــَأَ  نْ جِســْ كَ یُخــرِجُ مــِ
      اً علیكَ حتَّى یُرَى       یَسُحُّ سَحّ السِّقامَ كما 

كْ واكــــــــــــتَنَّ   دَامِ فــــــــــــي وَرَقــــــــــــْ لُ الإِعــــــــــــْ                   أَهــــــــــــْ
كْ                    رِ فـــــــــــي طَلقـــــــــــِ مْ یَجـــــــــــْ ــَ وَادِ قـــــــــــوْمٍ لـــــــــ جـــــــــــَ

نْ خُرُق ــِ أَيُّ كــریم  كْ أَضــجَجْتَ هــذا الأَنــامَ مــِ
كْ جَدیدَه عاِ كْ أَرْسَفْنَ في حلَقِ   ئـداً علـى خَلقـِ

  كْ؟  ـــــــــي قَلَقِ ـــــــــــــاتِ فــــــــــــــــــدِ والمكْرمـــــــــــــــــلِلمَجْ 
 كْ  ــــــــــــــــــــــي أَرَقِ ــــــــــــــــــكَ المُعْترى وفـــــــــــــي نَوْمِ ف
   كْ ـــــــــــــــــــــنْ عُنُقِ ــــــــال مِ ـــــــــــــرَجَ ذَمَّ الفَعِ ــــــــــــــــــــــخأ

كْ           ــِ نْ خُلُقـــــــــــ ــِ حَّ مـــــــــــ ــَ ــا أَصـــــــــــ كَ فیهـــــــــــ ــُ   خَلْقـــــــــــ



 فوع لر المسیعدین،   أ.د خلیل عبد سالم ا طالب د. أحمد محمد                              مّامي الحروف في شعر أبي تتواز 

 
 

 ۷۲ 

عريّ و  ا یخـــدم وإن تكراره ـــ ،ولـــولا الحـــروف مـــا تشـــكلت اللغـــةللحـــروف أثـــر واضـــح فـــي الـــنَّصّ الشـــّ
ذان آیطـرب ل ذهنـه للمعنـى وإثـارة، المتلقـي ذب انتبـاهلج ،من أفكاره في نفس كنُّ یَ في ترجمة ما  الشّاعر

 یه.سامع

الإیقـاع و لقصـیدة ل متناعمـاً  حـدث تجانسـاً ت ، إذ ویـاً نمعمعنـى و  ،ویاً لغ: معنى نیفالحروف تفید معنی
ان أهمیـة وفاعلیـة المكـون وبی ـ للقصیدة،مستوى العام على ال صوتیاً  ویحقق توازیاً  ،الذي یشد القارئ إلیه

رز فـي معنـى امـن دور ب ـ علضـطات الشـعر، لمـا یوأثـر ذلـك فـي جمالی ـ الكلمـة،وارتباطه ببناء  الصوتي،
، فـالحروف تسـاعد علـى ات اءح ـیده بالإف ـور  ،إخصـاب شـعریة الـنَّصّ  إلى دوره فـي، إضافة بناهوم الشعر
 لشعر. لنشاد الإو  الإلقاء، والانطلاق في والسهولة، السلاسة،الموسیقى، وتمنح  خلق

 

 : الخاتمة

ام ممـا أكسـبه قـدراً مـن شكل التّوازي حضوراً بارزاً فـي شـعر أبـي  عریة،تمـّ راً ه دوراً كبی ـوحقـق ل ـ الشـّ
 زي منحــى جمالیــاً عریة، فلــم یكــن التــّوالالــة الش ــّوثیقــاً بالدّ  فجــاء مرتبطــاً ارتباطــاً  والموســیقى،فــي الإیقــاع 

اعر للظهـور والانبثـاق، الأمـر م بشكل كبیر في إبراز القضیة التي أرادهـا الش ـّوحسب، إنما أسه وزخرفیاً 
مل على هندسة القصیدة بزخرفـة تتناسـب مـع التّوازي یعو  والإدراك، یسّر على المتلقي عملیة الفهم الذي

  الأدب.بیعة العباسیة وحضارتها المتألقة في سماء جمال الطّ 

ــین الحـــروف وأظهـــر البحـــث أن بنیـــة الـــنص الشـــعري ع ــده اشـــتملت علـــى نســـق مـــن العلاقـــات بـ نـ
عوریة.فس والكلمــات وحركــة الــنّ  اعر وحــرص الش ــّ القصــیدة،ي عریة ف ــت الش ــّفقاقــد انعكســت علــى الــدّ و  الشــّ

فقــد اســتغل دلائــل  یقــاع،الإعلــى تأكیــد المعــاني فیهــا وإثــارة انتبــاه المتلقــي إلیهــا، والعمــل علــى رفــع وتیــرة 
 لیدعم فكرته ویحقق هدفه منها. الحروف وأصواتها وخصائصها 

ع یفهـــا بمـــا یتناســـب م ـــلجر والنـــداء وتوظاعر علـــى اســـتغلال حـــروف المعـــاني كـــاونلحـــظ قـــدرة الش ـــّ
عريّ، صّ اخلي للــنّ نــى الــذي أراده بدلالــة واضــحة، لمــا لهــا مــن أثــر جلــي فــي الإیقــاع الــدّ المع وخدمــة  الشــّ
تصـغي لـه الأسـماع وتطـرب لـه الآذان. كمـا اعر لإبراز ما في نفسه مـن أفكـار ودلالات لنصـه كـي الشّ 

 بط أجزائه. وتماسكه ور  صّ نهضت بدور فاعل في سبك النّ 

ویشــكل أیضــاً بعــداً أســلوبیاً  الــنّص،اً إیقاعیــاً یســهم فــي إغنــاء موســیقى ر ف دو و یلعــب تكــرار الحــر 
ى رس الموسـیقنصّه الشعري. لذا لعبت دوراً كبیـراً فـي تنـاغم الج ـِیكشف عن دلالات نفسیة وإیحائیة في 

وألفاظـه، وكیـف ار حروفه الذي یبعث على الطرب والاستعذاب للكشف عن مدى إبداع الشاعر في تكر 
 ظائف الدلالیة والإیحائیة والنفسیة والإیقاعیة. و ربطها بال
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